
 دمشــق - يســـير كل شـــيء في سوريا 
وفـــق الترتيبـــات التـــي وضعتهـــا تركيا 
ضمـــن خارطـــة الطريـــق التـــي أعدتهـــا 
لإســـقاط الرئيس السوري الســـابق بشار 
الأســـد وتنصيب حكم إســـلامي موال لها، 
مستفيدة من تعقيدات سياسية وأمنية في 
المنطقة. ويمضي الأتـــراك قدما في تنفيذ 
الخارطة بدقـــة متناهية وفق مراحل تعبر 
عنها المبادرات التـــي يعلن عنها الرئيس 
الســـوري أحمد الشـــرع وعلى رأسها ختم 
الإعـــلان الدســـتوري، والتـــي تهـــدف إلى 
طمأنة الســـوريين وإشـــغالهم عن أحداث 
الســـاحل الســـوري وما خلفته من جرائم 

ضد الطائفة العلوية.
والخميس بدأ وزير الخارجية التركي 
هـــاكان فيـــدان ووزير الدفاع يشـــار غولر 
ورئيس جهاز الاســـتخبارات إبراهيم قالن 
زيارة إلى دمشق، لإجراء مباحثات رسمية.

وقالت وكالة الأناضول إنه من المنتظر 
أن يلتقـــي المســـؤولون الأتـــراك في إطار 
الزيارة بنظرائهم السوريين ورئيس البلاد 

أحمد الشرع.
ويرى مراقبون أن هـــذه الزيارة، التي 
تشمل مشاركة أهم الشخصيات السياسية 
والاســـتخبارية التركيـــة، تظهـــر أن أنقرة 
تراقب ما يجري في سوريا عن كثب، وأنها 
لا تتـــرك شـــيئا للصدفة، وخاصـــة الملف 

الأمني.
ووجود فيدان، الرجل القوي والذراع 
اليمنــــى للرئيس رجــــب طيــــب أردوغان 
والذي يمثل وفق مختلف القراءات البديل 
المســــتقبلي في تركيا، أكبر دليل على أن 
هدف الزيــــارة هو الوقــــوف على الوضع 
وتقييم الخطوات التي تم قطعها إلى حد 
الآن والتخطيــــط لتنفيــــذ عناصر جديدة 
في الخطة بما يتماشــــى مع مرور الوقت 
وحالة الاســــتقرار السياسي والأمني في 

سوريا.

وتوقيت الزيـــارة مهم، حيث تأتي بعد 
الهجوم على الساحل السوري والتداعيات 
الســـلبية التي خلفها علـــى صورة الإدارة 
الجديـــدة، والحاجـــة إلى اتخـــاذ خطوات 
لتطويق الغضب الشـــعبي في الســـاحل، 
وتهدئة مخاوف بقيـــة الطوائف، وخاصة 

امتصاص الغضب الدولي على الهجوم.

ولا يتعلق الاهتمام التركي بالترتيبات 
الأمنية مع دمشـــق، فهذه تعتبر تحصيل 
حاصـــل، وإنمـــا هو ينصب علـــى اتخاذ 
مبادرات لكســـب تعاطف جزء من النخبة 
الســـورية وتحييد الجـــزء الآخر، من ذلك 
تشـــريك العشـــرات فـــي مؤتمـــر الحوار 

الوطني الذي عقد قبل أيام.
ويأتي ضمن ســـياق التهدئة وكسب 
ثقة النخبة الســـورية والحركة النسوية، 
ذات النفوذ الذي يخشـــاه الإســـلاميون، 
ختـــم الشـــرع الخميس مســـودة الإعلان 
الدستوري وما شـــمله من تعهدات بشأن 
”حق المـــرأة في العلـــم والمشـــاركة في 

العمـــل وكفل لهـــا الحقوق السياســـية،“ 
وكذلـــك ”حرية الـــرأي والتعبير والإعلام 

والنشر والصحافة.“
كمــــا عمــــل معــــدو مســــودة الإعــــلان 
الدستوري على طمأنة جمهور الإسلاميين 
وكذلــــك الجمهور الســــوري المنتمي إلى 
الطائفة الســــنية التي لديها ثقل شــــعبي، 
وهي التي تحمي بقاء النظام الحالي، من 
خلال الاعتماد على الفقه الإسلامي ”الذي 
يعد ثروة حقيقية لا ينبغي التفريط فيها“ 

كمصدر رئيسي للتشريع.
وليس معروفا ما إذا كان الســـوريون 
سيعارضون هذا الإعلان الدستوري عبر 
الاستفتاء أم ســـيتم تمريره ضمن موجة 
التغييـــر الحاصلة في البلاد. وما يخيف 
الناس هو الانفلات الأمني، أما الكلام عن 
الصياغات الدســـتورية وما يترتب عليها 

فإن الشـــعوب فـــي العـــادة لا تنتبه إليه، 
ربمـــا تنتبه عندما يتأخـــر وقت الانتباه، 
وتجد نفســـها أمـــام ســـلطات رئيس أو 

مجلس تسيطر على كل شيء.
وضمـــن سياســـة تأميـــن اســـتمرار 
النظـــام الجديد تم الإعلان عن ”تشـــكيل 
مجلـــس الأمـــن القومـــي (…) يعهـــد إليه 
الأمنيـــة  السياســـات  وإدارة  تنســـيق 
والسياســـية،“ ويهدف إلى حماية النظام 
ووضع خطط لحمايتـــه من أي ارتداد أو 
انقلاب، في استنســـاخ للتجربة التركية؛ 
حيث نجح أردوغان في تطويق ســـلطته 
بحـــزام أمني واســـتخباري قوي أفشـــل 
محاولـــة انقلاب 2016 وتمكـــن من تفكيك 
نفوذ القـــوى المناوئة له عبـــر اعتقالات 
واســـعة في مختلف المؤسسات وخاصة 

في الجيش.
وفي هـــذا الســـياق قال زيد ســـفوك 
ممثل الحركة الكردستانية في سوريا إن 
توقيع الإعلان الدستوري من قبل الشرع 
وتشـــكيل مجلس الأمـــن القومي وتثبيت 
مرحلة انتقالية بخمس سنوات ستسبب 
معادلـــة  وســـتفرض  داخليـــا  انقســـاما 

جديدة: نظام جديد ومعارضة جديدة.
وأضـــاف لـ”العـــرب“: ”يبـــدو أنه لم 
يعد هنـــاك خيار ثالث أو مجـــال للحياد 
في مســـتقبل ســـوريا الجديـــدة؛ طاولة 
حوار تضم ممثلي كافة مكونات الشعب، 
وحدها التي يمكن أن تنقذ سوريا وتعيد 

الأمان والسلام.“

وتركـــز الخطة التركيـــة، التي تهدف 
إلـــى توفيـــر الاســـتقرار لنظـــام حليفها 
الشـــرع، على الانفتاح علـــى قوى طائفية 
اتفاقيـــات  مشـــاريع  وتقديـــم  وعرقيـــة 
لفائدتها لقطع الطريـــق على أي محاولة 
لتوظيفهـــا فـــي تخريـــب تجربـــة حكـــم 
الإســـلاميين الفتية. وكان واضحا نجاح 
هذه الخطـــوة، حيث تزامـــن الاتفاق مع 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة (الأكـــراد) 
والفعاليـــات الدرزيـــة في الســـويداء مع 
الهجوم المروع على الساحل، ما مكن من 
تحييدهما وعزل العلويين بانتظار اتفاق 
آخر معهـــم لا يقدم المزايا نفســـها التي 

قدمت إلى الدروز والأكراد.
وضمن سياســـة الطمأنة وشراء ثقة 
الشـــارع، يأتي الدعم القطري لسوريا من 
خلال العرض الجديد بشأن توزيع الغاز.

والخميس قالت ثلاثة مصادر مطلعة 
على الأمر إن قطر ســـتبدأ تزويد ســـوريا 
إمـــدادات  لتعزيـــز  الأردن  عبـــر  بالغـــاز 
الكهربـــاء الهزيلـــة فـــي البـــلاد ودعـــم 
حكامهـــا الجـــدد، وذلـــك في خطـــوة قال 
مسؤول أميركي إنها تحظى بموافقة من 

واشنطن.
وســـيكون هذا الدعم الملموس الأكثر 
أهميـــة لـــلإدارة الجديدة في دمشـــق من 
جانب قطر، التي تشـــترك مـــع تركيا في 
التغيير الـــذي حصل في ســـوريا. وكان 
دورها فعالا وطويـــل الأمد منذ 2011 إلى 

الآن عبر التمويل والتسليح.

 بيروت - يســـتعدّ وفد يضم العشـــرات 
من رجال الدين السوريين الدروز للتوجه 
نحو إســـرائيل اليوم الجمعـــة في زيارة 
دينيـــة، هـــي الأولى مـــن نوعهـــا، تظهر 
وجـــود انقلاب في العلاقـــة بين الطرفين 
مـــن التوجـــس والتوتر إلى بنـــاء الثقة، 
بينما يجد دروز ســـوريا أنفســـهم تحت 
ضغـــط الاســـتقطاب الطائفي فـــي البلد 
بعـــد الهجمات التي طالـــت العلويين في 

الساحل السوري.
وتشير هذه الزيارة إلى أن العلاقة بين 
إســـرائيل والطائفة لم تعـــد محصورة في 
سكان الجولان، بل تشمل شخصيات دينية 
من داخل ســـوريا، وهو ما يعني أن هناك 
فئـــة مهمة مـــن الدروز لم تعـــد تثق بقدرة 
الدولة الســـورية على حمايتها، ما يدفعها 
إلى البحث عن بديل حتى لو كان إسرائيل.

كمـــا تعكس الزيـــارة أيضا اســـتمرار 
إسرائيل في إستراتيجية استخدام الدروز 
كوسيلة لاختراق النسيج السوري، سواء 
عبر تقديم مســـاعدات أو من خلال الإعلان 
عـــن الاســـتعداد لحمايتهم من الســـلطات 

الجديدة.
وقالـــت وزارة الخارجية الإســـرائيلية 
الخميس إن إســـرائيل أرســـلت مساعدات 
إنســـانية إلـــى الـــدروز في ســـوريا خلال 
الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة، وإنـــه تـــم 
حتـــى الآن تســـليم عشـــرة آلاف حزمة من 
المساعدات الإنســـانية في مناطق القتال 

في سوريا.
وأضافـــت الوزارة أن الحزم اشـــتملت 
على ســـلع أساســـية مثل الزيت والطحين 
والملح والســـكر، وتم تسليم معظمها إلى 

محافظة السويداء جنوب سوريا.
ويثير التقرب الإسرائيلي من الطائفة 
توجســـا وانقساما في ســـوريا وحتى في 
لبنـــان، حيث يـــرى البعض أن إســـرائيل 
تســـتغل ضعف الدروز لخدمة مصالحها، 
في حين يـــرى آخـــرون أن الانفتاح عليها 
ضروري لحماية الأقلية في ظل المتغيرات 

الداخلية والإقليمية.
وكان الزعيـــم الـــدرزي اللبناني وليد 
جنبـــلاط قـــال إن ”على الأحـــرار في جبل 
العرب وسوريا (الدروز) الحذر من المكائد 
الإسرائيلية في سوريا،“ ردا على إعلان تل 

أبيب استعدادها لحماية الدروز.
الـــوزراء  رئيـــس  يجـــد  أن  ويُنتظـــر 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو في هذه 
الزيـــارة دعمـــا لسياســـته الهادفـــة إلـــى 
اســـتقطاب الدروز من خـــلال الإيحاء بأن 
إســـرائيل ســـتحميهم، وفي الوقت نفسه 
أعلـــن قبل أيام خطة لتطويـــر وضع دروز 
إســـرائيل الذيـــن عاشـــوا لعقـــود تحـــت 

التهميش.
ويعتزم رجـــال الدين عبور الأراضي 
الســـورية برا باتجاه إسرائيل من خلال 
بلـــدة حضـــر الحدوديـــة التـــي تقع في 

ريف القنيطـــرة (جنوب)، وزيـــارة مقام 
النبي شـــعيب الذي له مكانة خاصة عند 
الـــدروز، ولقاء الزعيـــم الروحي لطائفة 
الموحدين الدروز في إســـرائيل الشـــيخ 

موقف طريف.
ومســـؤولون  نتنياهـــو  وتدخّـــل 
عسكريون بالتهديد بإرسال قوات لحماية 
الـــدروز خاصة بعـــد التوتـــر بينهم وبين 

القوات الحكومية في مدينة جرمانا.
وســـرعان ما نفى زعماء الـــدروز هذا 
العـــرض. ولكـــن بعد فتـــرة وجيـــزة علق 
أحدهم علم إســـرائيل في السويداء، وهي 
منطقـــة ذات أغلبيـــة درزيـــة فـــي جنوب 
سوريا، ما دفع السكان إلى تمزيقه بسرعة 
وحرقه. ويخشـــى كثيرون أن يكون اندلاع 

حرب أخرى مسألة وقت فقط.
عـــدة  هنـــاك  كانـــت  ســـنوات  ومنـــذ 
مجموعات مسلحة من الدروز، تم إنشاؤها 
فـــي الأصـــل لحمايـــة مجتمعاتهـــم ضـــد 
مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية ومهربي 
المخدرات القادمين من الصحراء الشرقية.

وأعلنـــت الدولـــة العبرية فـــي الثامن 
من ديســـمبر، يوم ســـقوط بشـــار الأســـد، 
عن انتشـــار جيشـــها في المنطقة العازلة 
منزوعة الســـلاح في الجولان على أطراف 
الجزء الـــذي احتلته من الهضبة عام 1967 
قبـــل أن تعلن ضمه عام 1981 في خطوة لم 

تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
يسرائيل كاتس مطلع الشهر الحالي عقب 
اشـــتباكات محـــدودة في مدينـــة جرمانا 
الواقعة في ضاحية دمشق، والتي يقطنها 
دروز ومســـيحيون، ”إذا أقدم النظام على 

المساس بالدروز فإننا سنؤذيه.“
ورفض قادة ومرجعيـــات دينية درزية 
التصريحات الإسرائيلية. وأكدوا تمسكهم 

بوحدة سوريا.
ويتوزّع الدروز بين لبنان وإســـرائيل 
والجولان المحتل وسوريا حيث يتجمّعون 
في محافظة الســـويداء (جنـــوب) وبعض 
المناطق القريبة من إســـرائيل. ويشكّلون 

حوالي ثلاثة في المئة من سكان سوريا.
ونأى الدروز، إلى حد كبير، بأنفســـهم 
عـــن النزاع الذي بدأ عـــام 2011 بين قوات 
بشـــار الأســـد ومعارضين. وتمكّن العديد 
منهـــم من تجنـــب التجنيـــد الإجباري في 

الجيش السوري.
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الإعلان الدستوري جزء من خارطة طريق 

ة سلفا
ّ

ة لسوريا معد
ّ
تركي

 بغــداد - يســـعى العراق إلـــى إيجاد 
بدائـــل عـــن واردات الغـــاز الإيراني قبل 
حلـــول فصـــل الصيـــف، بعـــد ســـنوات 
مـــن المراوغـــة والتأخيـــر، ليجد نفســـه 
أمـــام لحظـــة الحقيقـــة فـــي ظـــل موقف 
حاســـم مـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب الـــذي أنهـــي الإعفـــاء الممنوح 
لبغداد الذي يســـمح لهـــا بالاعتماد على 
الغـــاز الإيرانـــي لتأميـــن حاجتهـــا إلى 

الكهرباء.
ويـــرى مراقبـــون أن حكومـــة محمد 
شـــياع السوداني تجد نفسها أمام وضع 
تنعـــدم فيه خيـــارات التخلي عـــن إيران 
لاســـتيراد الغـــاز، فعلـــى الرغـــم من أن 
العراق كان يـــدرك اعتمـــاده الكبير على 
الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، 

إلا أن الجهود لتوفير مصادر بديلة كانت 
محدودة.

ويعـــرف العراقيـــون أن التعامل مع 
إدارة ترامب ليس هو نفســـه مع الإدارات 
السابقة، وأن أسلوب المراوغة أو إعلان 
موقـــف وتنفيـــذ خـــلاف ذلك ســـيجلبان 
لحكومة الســـوداني مصاعب وسيربكان 

علاقتها بواشنطن مع إدارة متحفزة.
ولا يـــزال العـــراق يعتمد علـــى الغاز 
الإيراني في الوقت الحالي لتلبية حاجته، 
لكن هذا الاستمرار يثير استياء الولايات 
المتحدة التي تسعى بشكل متسارع إلى 
وقـــف هـــذا الاعتماد كجزء مـــن جهودها 

للضغط على إيران وفرض العقوبات.
وقال المســــؤول فــــي وزارة الكهرباء 
العراقية ســــعد فريح جاسم إن العراق ”لم 

يتوقف حتى الآن عن اســــتيراد الغاز“ من 
إيران.

ولــــم تمــــدّد الإدارة الأميركيــــة الإعفاء 
الممنــــوح للعــــراق منذ عام 2018 لشــــراء 
الكهربــــاء مــــن طهــــران رغــــم العقوبــــات 

الأميركية على إيران.
علنـــا  ترامـــب  إدارة  تتطـــرّق  ولـــم 
إلـــى مســـألة واردات الغـــاز العراقيـــة. 
لكـــن دبلوماســـيا أميركيـــا قـــال لوكالة 
فرانـــس بـــرس، طالبا عدم الكشـــف عن 
هويتـــه، إن ”الإدارة أوضحـــت للحكومة 
العراقيـــة أن عليهـــا إحراز تقدّم ســـريع 
لوقف جميع مشـــتريات الغاز الطبيعي 

الإيراني.“
ورغم المحاولات الجارية لاســـتيراد 
الغاز من قطر وتركمانســـتان، بالإضافة 

إلى خطـــة لاســـتئجار محطـــات عائمة 
للغـــاز الطبيعي، لا تـــزال هذه الخيارات 
تواجـــه عقبـــات لوجســـتية تجعـــل من 
الصعـــب الاعتمـــاد عليهـــا فـــي المدى 

القريب.
وقال جاسم ”من الخيارات المطروحة 
تركيب منصات عائمة للغاز الطبيعي في 

جنوب البلاد،“ مشيرا إلى أن بغداد يمكن 
أن تلجأ إلى الاستيراد من قطر وعُمان.

وأضـــاف جاســـم، وهـــو مديـــر عام 
قســـم الوقود، ”هي بدائـــل لكي لا نعتمد 
على مصدر واحـــد. المصدر الوحيد كان 
المســـتورد مـــن إيران. هنـــاك توجيهات 
بالاعتمـــاد  سياســـية  وإرادة  حكوميـــة 
على عدة مصادر من الاســـتيراد لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي.“
ويمثّل اســـتيراد الغاز والكهرباء من 
إيـــران ثلث حاجـــة العراق إلـــى الطاقة. 
ويتمتـــع البلد بثروة نفطيـــة هائلة، لكنّ 
عقودا مـــن الصراعات والحـــروب تركت 
آثـــارا كبيـــرة، وبنيـــة تحتيـــة متداعية. 
ويشـــهد العـــراق انقطاعـــات يومية في 

التيار الكهربائي.

وقـــال جاســـم ”علينـــا أن نفكّـــر في 
الاحتمال الأسوأ. في حالة حصل القطع، 

نكون قد أعددنا بدائل لهذا الأمر.“
وأضاف أن من بين الخيارات تركيب 
منصتيـــن عائمتيـــن للغـــاز الطبيعي في 
مينـــاء خور الزبيـــر، متصلتين بشـــبكة 
الكهربـــاء عبـــر خـــط أنابيب بطـــول 45 

كيلومترا.
وتابـــع ”الإرادة موجـــودة ووصلـــت 
نســـبة إنجـــاز الأنبـــوب بالتعـــاون مع 
مـــلاكات وزارة النفط إلـــى 95 في المئة، 
علـــى أمـــل أن يتم  في فتـــرة قياســـية،“ 
تشـــغيل المنشـــآت اعتبارا من الأول من 
يونيو القادم. وأعرب عن أمله في ”تقليل 
الضـــرر الواقـــع إذا حصـــل قطـــعٌ للغاز 

الإيراني.“

العراق أمام لحظة الحقيقة: انعدام الخيارات حيال الاعتماد على غاز إيران

وفد درزي سوري في تل أبيب: 

انقلاب عميق في العلاقة بين 

الطائفة وإسرائيل
توقيت مبادرات الشرع يهدف إلى إشغال السوريين عن أحداث الساحل
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مبادرات لتثبيت النظام الجديد

الزيارة تعني أن فئة 

من الدروز لم تعد تثق 

بالدولة، لذلك صارت 

تبحث عن بديل حتى لو 

كان إسرائيل

زيارة أبرز الشخصيات 

السياسية والاستخبارية 

التركية إلى دمشق تظهر 

أن أنقرة تراقب ما يجري في 

سوريا عن كثب

التعامل مع إدارة ترامب 

ليس هو نفسه مع 

سابقاتها، وأسلوب 

المراوغة سيجلب لحكومة 

السوداني المصاعب 

لجان إلكترونية ومؤثرون 

يرفعون مسلسلات 

ويهبطون بأخرى

ص١٤

تحذيرات من تحول مظاهرات 

ضد التوطين إلى تحريض 

ضد الأفارقة في ليبيا

ص٧ص٤

سوخوي - 35 لاعب قوي 

في الجو بغض النظر 

عن رغبات الغرب

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤



 دمشــق - يرفض الآلاف من الطائفة 
العلوية الســـورية العودة إلـــى ديارهم 
فـــي الســـاحل، خشـــية علـــى حياتهم، 
رغـــم مرور أيـــام على إعلان الســـلطات 
الســـورية إنهاء العملية العســـكرية في 
المنطقة، وتعهدات الرئيس أحمد الشرع 

بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ونشـــبت أعمـــال عنـــف طائفية في 
ســـوريا بين قـــوات الأمـــن ومجموعات 
رديفة تابعة لـــلإدارة الجديدة ومقاتلين 
ينتمون إلى الأقلية العلوية التي ينحدر 

منها الرئيس السابق بشار الأسد.
وقتل خـــلال تلـــك الأعمـــال المئات 
مـــن المدنيين ونكل بالعديـــد منهم، كما 
تم نهب وســـرقة المنازل والمتاجر، من 
قبل الجماعات المحســـوبة على الإدارة 

السورية.
وعلى وقـــع تلك الهجمـــات الدموية 
أجبـــر الآلاف من المدنييـــن على مغادرة 
المنطقـــة، فبعضهـــم لجـــأ إلـــى قاعدة 
حميميم الروســـية، والبعض الآخر نزح 
إلـــى لبنـــان، فيمـــا اختبأ الكثيـــر منهم 
فـــي الأحراش، من دون طعام أو شـــراب 
أو وســـائل اتصال لليـــوم الخامس على 

التوالي.
الروســـية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
الخميـــس، أنها فتحت أبـــواب قاعدتها 
العســـكرية في حميميم أمـــام أكثر من 8 

آلاف شخص فروا من أعمال العنف.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زاخاروفا 
للصحافييـــن ”فتحـــت القاعـــدة الجوية 
الروســـية فـــي حميميـــم أبوابهـــا أمام 

السكان الفارين من المذابح.“
وأضافت ”اســـتقبل جيشنا أكثر من 
8000 ســـوري، وفقا لإحصاءات الأمس.. 
وربما حتى ما يقرب مـــن 9000. وهؤلاء 

معظمهم من النساء والأطفال.“
لحقوق  الســـوري  المرصـــد  وأفـــاد 
الإنســـان الثلاثاء أن القاعدة تستضيف 
ســـوريين من الأقلية العلويـــة. كما قال 
المرصـــد إن 1225 مدنيـــا، معظمهم من 
العلويين، قتلوا منذ السادس من مارس 

في عمليات انتقامية وطائفية.
الدولـــي  الداعـــم  روســـيا  وكانـــت 
الرئيســـي لبشـــار الأســـد منـــذ تدخلها 
عســـكريا إلى جانبه في عـــام 2015. لكن 
مـــع انخراطها في النزاع فـــي أوكرانيا، 
لم تتمكن من منع ســـقوطه في ديســـمبر 
الماضي، بعد هجوم خاطف شنه تحالف 
فصائـــل مســـلحة بقيادة هيئـــة تحرير 

الشام.
وقالت زاخاروفا إن روســـيا تبذل كل 
ما في وسعها لضمان سلامة مواطنيها 
ومنشآتها في سوريا وإنها على اتصال 
مع دول عربية وتركيا وإيران في محاولة 
لتحقيق استقرار طويل الأمد في سوريا.
وأضافـــت أن موســـكو مصدومة من 
الأحداث التي تشـــهدها ســـوريا وتأمل 
في محاســـبة المســـؤولين عـــن العنف 

ومعاقبتهم.
السورية  ولاتزال الحدود اللبنانية – 
تشهد تدفق اللاجئين السوريين الفارين 
مـــن عمليات القتـــل الطائفيـــة. وأفادت 
السلطات اللبنانية الأربعاء بأن أكثر من 
350 عائلة عبرت إلـــى لبنان خلال الأيام 

القليلة الماضية.
ويعد هذا النزوح الأحدث في تاريخ 
موجـــات اللجوء الســـوري إلـــى لبنان، 
حيث يســـتضيف البلـــد بالفعل أكثر من 
مليون لاجئ ســـوري منذ اندلاع الحرب 
الأهلية عـــام 2011، مما يزيد من الضغط 
علـــى البنيـــة التحتية اللبنانيـــة ويثير 
مخـــاوف من تداعيات أمنية وإنســـانية 

جديدة.

وعلـــى مـــدى الأيـــام الماضيـــة قدم 
الرئيس الشـــرع قدم تعهدات بمحاسبة 
وتم  والتجـــاوزات،  الجرائـــم  مرتكبـــي 
الحقائـــق،  لتقصـــي  لجنـــة  تشـــكيل 
لكن هنـــاك شـــكوكا كبيرة فـــي إمكانية 

تحقق ذلك.
المنطقـــة  ســـكان  مـــن  كثـــر  وروى 
الســـاحلية الســـورية تفاصيـــل مروعة 
عن المعارك وعمليات التمشـــيط الأمنية 

وعمليات قتل لمدنيين.
والمرصد  وناشطون  مقاتلون  ونشر 
السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو 
تظهـــر عمليـــات إطلاق رصاص بشـــكل 
مباشـــر على أشـــخاص عـــزل بملابس 
مدنيـــة، وأخـــرى تظهـــر فيها عشـــرات 
الجثـــث بملابس مدنيـــة مكدّس بعضها 
قرب بعـــض علـــى الأرض. ولـــم تتمكن 
فرانـــس برس مـــن التحقق مـــن مقاطع 

الفيديو.
وانتشـــر الأربعاء مقطع فيديو على 
مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة وهي 
تقف أمام جثماني رجلين تســـيل منهما 
الدمـــاء وتواجه رجلا يقـــوم بتصويرها 
وتوجيه الإهانات اليها وإلى العلويين، 
قبـــل أن يظهر في خلفيـــة الفيديو ثلاثة 
رجـــال متوجهين نحوهـــا يحمل أحدهم 

على الأقلّ سلاحا.

وبحسب المرصد السوري الذي قال 
إنه تمكن من التحقـــق من الفيديو، فهو 
لامرأة تدعى زرقة سباهية (86 عاما) من 
قرية قبـــو العوامية في ريـــف اللاذقية، 
وحولهـــا جثمانا ولديهـــا بعدما قتلهما 
”عناصر ســـوريون من الأمن العام“ عند 
اقتحام قريتهـــم في 7 مارس، مضيفا أن 

حفيدها أيضا قتل.
ووفـــق المرصد الذي تحدّث مع ابنة 
المرأة، بقيت الجثث ملقاة خلف منزلها 
لأربعة أيام، لتقوم بحراســـتها على أمل 

أن تتمكن من دفنها.
وظهر محافظ اللاذقية محمد عثمان 
الاثنين الماضي في مقطع مصور خلال 
زيارة لقريتي صنوبر وإسطامو في ريف 
جبلة، ودعا جميع المدنيين للعودة إلى 
قراهـــم. وأكد عثمان أن الأمـــن العام لن 
يعتقل من خضع للتســـوية ســـابقاً، وأن 
المطلوبون هم فقط من شاركوا في الأيام 
الأخيـــرة بالاعتـــداء علـــى عناصر الأمن 

العام وقوات وزارة الدفاع.
مـــن جهتـــه أجـــرى وزيـــر الداخلية 
الســـوري، علي كدة، الثلاثاء، زيارة إلى 
مدينـــة جبلة وحي الدعتور في اللاذقية، 
والتقـــى بعدد مـــن الأهالـــي والوجهاء 
للاطلاع على أوضاعهم والاســـتماع إلى 

شكاويهم.
وتحدثـــت مصادر إعلاميـــة عن قيام 
وفود رســـمية وعســـكرية تابعة للإدارة 
السورية بزيارة القاعدة الجوية حميميم 
اليوميـــن الماضييـــن مـــن أجـــل إقناع 
الأهالي بمغادرتها والعودة إلى منازلهم 
بعد إعلان انتهاء العمليات العســـكرية، 
وسط رفض معظمهم ومطالبتهم بحماية 

روسية لهم أو حماية دولية.
ويقول نشـــطاء إنه من غيـــر الوارد 
عودة الفارين في ظل اســـتمرار انتشار 
الفصائـــل المتورطة فـــي المجازر التي 
ارتكبت فضاعات بحق المدنيين، والذين 
لم يجر اتخاذ أي قرار بإبعادهم، رغم كل 

ما يثار عن ذلك.

 القاهــرة - تحتمـــل إشـــارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إلى عدم مغادرة 
ســـكان قطـــاع غـــزة معنى ظاهـــرا وهو 
تراجـــع جديـــد عـــن مقترحـــه توطينهم 
قسريا في كل من مصر والأردن، ومعنى 
آخر خفيا هو أنه لن يمانع في خروجهم 
طوعيـــا، وفـــي الحالتيـــن لـــن تتوقـــف 
التقديـــرات حول غزة ما لم يتم التوصل 
إلـــى هدنة طويلة بين إســـرائيل وحركة 

حماس.
وتؤكـــد عودة ترامب إلـــى ملف غزة 
بعـــد فترة قصيـــرة من تجاهلـــه أهمية 
حيوية وشـــغفا سياســـيا به، لأنه يؤثر 
على مســـتوى الهـــدوء أو الصـــراع في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، وأن الخطـــة 
المصريـــة التـــي أقرتها القمـــة العربية 
الطارئة بالقاهرة فـــي الرابع من مارس 
الجـــاري يدور نقاش حولهـــا مع الإدارة 
الأميركيـــة، التـــي ربمـــا لا تمانـــع فـــي 
تطويرهـــا وســـد ثغراتها بما ينســـجم 
مع رغبة إســـرائيل والولايـــات المتحدة 

ورؤية العرب والفلسطينيين.
ويميل ترامب إلى ترك ملف التوطين 
حـــرا وفقـــا لـــلإرادة الشـــخصية لـــكل 
فلســـطيني في غزة، وهو ما تعمل عليه 
إسرائيل حاليا، حيث شرعت في تسهيل 
هذه المســـألة وتدبير الإجراءات اللازمة 
لها، وهـــو ما يرى فيه الرئيس الأميركي 
حـــلا يصعب أن يجد فيـــه العرب طريقا 
لتعطيله، اســـتنادا إلى معلومات رددها 
ترامب حـــول اســـتطلاعات رأي أجريت 
وقالـــت إن ثلـــث ســـكان غـــزة يريـــدون 

مغادرتها.

عـــن  الخميـــس،  مصـــر،  وأعربـــت 
تقديرهـــا لتصريـــح الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب الـــذي قال فيـــه ”لا أحد 
ســـيطرد أي فلسطيني من غزة“ ردا على 
ســـؤال خلال اجتماع في البيت الأبيض 
مـــع رئيـــس الـــوزراء الأيرلنـــدي مايكل 

مارتن، الأربعاء.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وأكـــد 
المصرية أن هـــذا الموقف يعكس تفهما 
لأهمية تجنب احتداد الأوضاع الإنسانية 
بغـــزة والعمل على إيجـــاد حلول عادلة 

ومستدامة للقضية الفلسطينية.
واقترح ترامب عقب توليه الرئاســـة 
فـــي يناير الماضـــي ســـيطرة الولايات 

أودت  أن  بعـــد  غـــزة  علـــى  المتحـــدة 
العمليات العســـكرية الإسرائيلية بحياة 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين وهدمت 
غالبيـــة منازلهـــم فـــي القطـــاع، بعد أن 
اقتـــرح نقـــل ســـكانه إلى كل مـــن مصر 

وإسرائيل.
وتريـــد القاهـــرة البناء علـــى توجه 
ترامـــب الجديد لدفع جهود الســـلام في 
الشرق الأوســـط، من خلال رعاية مسار 
يســـتند إلى رؤيـــة شـــاملة تحقق الأمن 

والاستقرار لكل الأطراف.
وتراهن مصر علـــى مبادرة للرئيس 
ترامـــب حول إنهاء الصراعـــات الدولية 
وإحلال السلام في الشرق الأوسط، تمثل 
إطارا عمليا للبناء والعمل المشترك، بما 
يراعـــي تطلعات الشـــعب الفلســـطيني 
المشروعة، وحقه في إقامة دولة مستقلة 
علـــى حـــدود الرابع مـــن يونيـــو 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحبـــت حركـــة حمـــاس بما فســـر 
على أنه تراجع مـــن الرئيس ترامب عن 
اقتراحه بشأن تهجير سكان غزة، وحثته 
على ”عدم الانســـجام مع رؤيـــة اليمين 

المتطرف.“
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وقـــال 
الإســـرائيلية والفلســـطينية أحمد فؤاد 
أنـــور إن حديث ترامب الـــذي يفهم منه 
التخلي عن التهجير ينطوي على دلالات 
مهمة، أبرزها تيقنه من أن الشرارة التي 
أطلقها فجأة منذ أسابيع قد تتحول إلى 
نيران تزيد المنطقة اشـــتعالا، ولا تخدم 
مصالـــح الولايـــات المتحـــدة وحلفائها 
فـــي المنطقـــة، وأن هنـــاك أدوات أخرى 
التفافية يمكن العمل بها لتحقيق نتيجة 
قريبة مـــن مقترحه في صيغتـــه الأولى 
(التوطيـــن) دون صدامـــات أو خلافـــات 

حادة لأنه لا يتخلى عن أفكاره بســـهولة 
لكن يمكن أن يعدلها لضغوط معينة.

تصريحـــات  فـــي  أنـــور  وأضـــاف 
أن رد الفعل العربي الجماعي  لـ“العرب“ 
أزعـــج واشـــنطن وجعل ترامـــب يظهر 
تراجعا من مقتـــرح إلى توصية وصولا 
إلى كلام صريح عن عدم المغادرة، وبدأت 
إدارتـــه تتواصل مع مصـــر ودول عربية 
لتطويـــق الموقـــف ومعالجة المشـــكلة 
بطريقة قـــد لا تبعد كثيـــرا عن الأهداف 
الكامنة بشـــأن ملـــف التوطين، ما يعني 
أنـــه قد يفاجـــئ الفلســـطينيين بتهجير 
طوعي، كصيغـــة ناعمة وملتبســـة، ولا 

تثير حساسيات شديدة.
وأوضـــح فـــؤاد أنـــور أن اللقـــاءات 
العربيـــة – الأميركيـــة يمكـــن أن تخفف 
حدة التباين حول مصير غزة، لكن جذب 
واشنطن نحو موقف يتواءم مع مصالح 
ليســـت  عملية  الكبـــرى  الفلســـطينيين 
هينـــة مع ترامب وإدارتـــه، وتحتاج إلى 
جهود كبيرة، وتوفير قناعات مشـــتركة 
بأن الحل لا يكمن في التهجير القســـري 
أو الطوعـــي، بل في حل سياســـي عملي 
للقضيـــة الفلســـطينية تقتنع به حماس 
ويخفـــف مـــن وطـــأة الصراعـــات فـــي 

المنطقة.
وتبنـــى القـــادة العـــرب فـــي القمة 
الطارئـــة التـــي عقـــدت بالقاهـــرة خطة 
مصريـــة طموحة لإعـــادة إعمـــار قطاع 
غـــزة بقيمـــة 53 مليار دولار من شـــأنها 
تجنب تهجير الفلسطينيين من أرضهم، 
على عكس رؤية ترامب لبناء ما أســـماه 

بـ“ريفييرا الشرق الأوسط“.
وذكرت الخارجيـــة القطرية في بيان 
لها أن وزراء خارجية مصر والسعودية 
والأردن ووزير الدولة للشؤون الخارجية 

اللجنـــة  ســـر  وأميـــن  الإمـــارات،  فـــي 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
اجتمعـــوا فـــي الدوحـــة مـــع المبعوث 
الأميركي ستيف ويتكوف، واستعرضوا 
خطة إعمار غـــزة، واتفقوا على مواصلة 
التشـــاور والتنســـيق كأســـاس لجهود 

إعادة الإعمار.
وشـــدد المســـؤولون العـــرب علـــى 
أهميـــة تثبيـــت وقـــف إطلاق النـــار في 
غـــزة والأراضي الفلســـطينية المحتلة، 
وضـــرورة إطلاق جهـــد حقيقي لتحقيق 
الســـلام العادل والشـــامل على أســـاس 
حـــل الدولتيـــن، بمـــا يضمـــن تحقيـــق 
الحريـــة  إلـــى  الفلســـطينيين  تطلـــع 

والاستقلال.
الإســـرائيلي،  التفاوض  وفـــد  ومدد 
الذي أرسله رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنياميـــن نتنياهو إلـــى الدوحة، إقامته 
لمواصلـــة بحث اتفاق وقف إطلاق النار 
فـــي غزة، والـــذي تنصلت تـــل أبيب من 

الالتزام به بعد انتهاء مرحلته الأولى.
وكان مـــن المفتـــرض أن يعود الوفد 
إلى إسرائيل مساء الأربعاء، إلا أنه تلقى 
تعليمات تقضـــي بالبقاء في قطر بعض 
الوقت، ما يشير إلى إمكانية إحراز تقدم 

في المفاوضات قريبا.
وتسعى حماس إلى تطبيق المرحلة 
الثانيـــة من صفقة تبادل الأســـرى، على 
أمل أن يمارس الوســـطاء ضغوطا على 
إسرائيل للالتزام بها وفقا لما تم الاتفاق 

عليه سابقا.
مســـتقبل  على  الغموض  ويســـيطر 
المفاوضات التي شـــهدتها الدوحة منذ 
الاثنيـــن الماضـــي، حـــول التوصل إلى 
اتفـــاق لمواصلة تبادل الأســـرى ووقف 

طويل لإطلاق النار في غزة.

 تيغــراي (إثيوبيا) - يتصاعد التوتر بين 
فصيليــــن من الحزب الحاكــــم في تيغراي 
وســــط مواجهات تبعث مخاوف من عودة 
الحرب إلى الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا، 
ولاســــيما فــــي ظــــل التوتــــر مــــع إريتريا 

المجاورة.
وناشد رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة 
المســــاعدة  تقديم  الفيدراليــــة  الحكومــــة 
فــــي وقت يواجه نفــــوذه تحديا من فصيل 
منافــــس، فيما دعت ســــفارات أجنبية إلى 

”حوار مباشر“ لنزع فتيل التوتر.

وشــــهد الإقليم حربا مدمرة بين عامي 
2020 و2022 أودت، وفــــق بعض التقارير، 

بما يصل إلى 600 ألف شخص.
وقاتلت في تلك الحــــرب قوات محلية 
ضد الحكومة الفيدرالية وفصائل متحالفة 

معها وجنود من إريتريا.
ورغــــم التوصــــل إلــــى اتفــــاق ســــلام 
لــــم  المنطقــــة  فــــإن   2022 نوفمبــــر  فــــي 
تســــتقر. وتصاعــــدت حــــدة النــــزاع بين 
الأشــــهر  فــــي  المتناحريــــن  الفصيليــــن 
الأخيــــرة علــــى وقــــع تدهــــور العلاقــــات 

بيــــن إريتريــــا وإثيوبيــــا عقــــب الاتفاق.
وعيّنــــت الحكومــــة الفيدرالية السياســــي 
المخضــــرم من تيغــــراي غيتاتشــــو رضا 
رئيســــا لإدارة إقليمية مؤقتة. لكنه واجه 
تحديا مــــن حليفه الســــابق زعيــــم جبهة 
ديبريتســــيون  تيغــــراي  شــــعب  تحريــــر 

جبريمايكل.
والثلاثاء ســــيطرت القــــوات الموالية 
لديبريتســــيون على أديغــــرات ثاني أكبر 
مــــدن تيغراي. وقــــال أحد الأهالــــي طالبا 
عدم الكشف عن هويته إن ”المدينة تشهد 
توترا متجددا، والســــكان يخشون العودة 

إلى أيام الحرب.“
وأمر غيتاتشو بإيقاف ثلاثة جنرالات 
متهما الفصيل  من ”قوات دفاع تيغــــراي“ 
الخصم بمحاولة ”الســــيطرة على تيغراي 
بأكملهــــا“، وذلــــك فــــي مقابلة مــــع وكالة 

تيغراي للإعلام.
وتتصاعــــد المخــــاوف مــــن أن تكون 
ومنافســــتها  إثيوبيــــا  جــــارة  إريتريــــا 
التاريخية، تســــعى للاستفادة من الوضع 

لإطلاق غزو.

وقال شيتيل تروونفول، الأستاذ في 
جامعة أوسلو المتخصص في المنطقة، 
”نقتـــرب من حـــرب جديدة بيـــن إريتريا 
الماضيتين.“  الســـنتين  منـــذ  وإثيوبيا 
لكنه أضاف ”لا نعـــرف العامل المفجّر“ 

للحرب.
وأوضح أن استياء الرئيس الإريتري 
إســـياس أفورقي من اتفاق السلام لعام 
2022 وطمـــوح رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحمد لإنشـــاء مرفـــأ علـــى البحر 
الذي  الجيوسياســـي  والاهتمام  الأحمر 
تلقـــاه المنطقـــة مـــن دول فـــي الشـــرق 
الأوســـط، ســـاهمت جميعها في تصاعد 

التوتر.
”جعلـــت  الأســـباب  تلـــك  أن  ورأى 
الدولتيـــن تقتربـــان أكثـــر مـــن حـــرب 
جديـــدة.“ واعتبر تروونفول أن ”الوضع 
في تيغـــراي قد يكون العامـــل المفجر“ 

للحرب.
وشـــهدت العلاقـــات بيـــن إثيوبيـــا 
وإريتريـــا تقلبـــات حادة منذ اســـتقلال 

الأخيرة عنها عام 1993.

واندلعت حـــرب داميـــة بينهما بين 
عامـــي 1998 و2000 علـــى خلفية نزاعات 
إقليمية أســـفرت عن عشـــرات الآلاف من 

القتلى.
وقد حظي آبي أحمد بإشادة واسعة 
ونـــال جائزة نوبل للســـلام بعد توصله 
إلى اتفاق ســـلام مع إريتريا لدى توليه 

السلطة في 2018.
بإعادة  الإريترية  الحكومة  وسمحت 
فتـــح الحـــدود لفترة وجيزة مـــع الدولة 
المعزولة التي حكمهـــا أفورقي دون أي 
منافســـة تُذكر منـــذ 1993. لكن العلاقات 
عـــادت لتتوتر منذ نهايـــة حرب تيغراي 

في 2022.
وقالت إريتريا في فبراير إن إثيوبيا 

تشن ”حملة مكثفة“ ضدها.
تســـادكان  الجنـــرال  وصـــرح 
غيبريتنســـا، كبير الإســـتراتيجيين في 
قـــوات تيغراي في إدارة غيتاتشـــو، في 
وقت ســـابق هذا الأســـبوع ”قـــد تندلع 
حـــرب بيـــن إثيوبيـــا وإريتريـــا في أي 

لحظة.“
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قطاع مدمر يفتقد أدنى مقومات الحياة

الرئيس الأميركي يمهد لتهجير 

ا 
ّ
سكان غزة طوعي

حوارات عربية - أميركية تخفف حدة التباينات حول مصير القطاع
أثار موقف الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب المستجد بشأن غزة ارتياحا 
نســــــبيا في صفوف الفلســــــطينيين 
والعــــــرب، وترى القاهــــــرة أنه تطور 
ــــــه في التوصل إلى  يمكن البناء علي

صيغة ترضي جميع الأطراف.

الآلاف من علويي سوريا

يخشون العودة إلى الديار

التوتر في تيغراي ينذر باندلاع حرب بين إثيوبيا 

وإريتريا

مأساة تتكرر

جيشنا استقبل ما يقرب

من 9000 سوري

معظمهم نساء وأطفال

ماريا زخاروفا

ب

 رد الفعل العربي 

الجماعي دفع ترامب 

إلى التراجع 

أحمد فؤاد أنور



 عــدن - أصبح ســــيناريو إقالة رئيس 
الحكومة اليمنيــــة أحمد عوض بن مبارك 
خيــــارا مطروحــــا تطالب قوى سياســــية 
ممثلة في السلطة الشرعية رئيس مجلس 
القيادة الرئاســــي رشاد العليمي بتنفيذه، 
فيمــــا يبدو موقــــف الرئيس مــــن ذلك غير 
محسوم بســــبب الصعوبات التي يجدها 
فــــي التوفيق بين من يدعمون خيار الإقالة 

ومن يعارضونه.
ولم يتمّ حتى مســــاء الخميس الإعلان 
عــــن أي لقــــاء بــــين العليمي وبــــن مبارك 
وذلك علــــى الرغم من أنّ مصدرا في مكتب 
الرئاســــة كان أعلــــن منذ عــــودة الرئيس 
إلــــى العاصمــــة المؤقتــــة عــــدن أن الأخير 
سيعقد ”لقاءات موسعة برئاسة الحكومة 

والمكونات السياسية والمدنية“.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
مصــــادر حكوميــــة وصفتهــــا بالمطلعة أن 
عــــددا مــــن الوزراء فــــي الحكومــــة التقوا 
بالعليمي في عدن وطالبوه بتغيير رئيس 

مجلس الوزراء.
وفي ما بــــدا أنّه ردّ ضمنــــي على تلك 
المطالبــــة كتب بن مبارك عبر حســــابه في 
منصة إكس مؤكّدا بقاءه على رأسه مهامه 
بالقول ”سنســــتمر كما عاهدنا شعبنا في 
مواجهة كافة التحديات ولن نحيد عن هذا 
النهج مهما كلفنا ذلك وفاء لصبر وصمود 
وتضحيات أبناء شــــعبنا وأبطال القوات 
المســــلحة والأمن وسعيا لتحقيق تطلعات 

شعبنا في وطن آمن مستقر ومزدهر.“

وحدّدت المصادر عدد المطالبين بإقالة 
رئيــــس الحكومة بســــبعة وزراء هم وزير 
الدفاع والنفط والإدارة المحلية، والشباب 
والرياضة، والأوقاف والصحة والشــــؤون 
القانونيــــة. وقالت إنّ هــــؤلاء الوزراء هم 
من يعتزم بن مبارك اســــتبعادهم في إطار 

تعديل وزاري ينوي القيام به.
ولا تُعتبــــر إقالة الوزراء والمســــؤولين 
الحكوميــــين أمــــرا هينــــا نظرا إلــــى قيام 

اليمنيــــة  الشــــرعية  الســــلطة  تركيبــــة 
وحكومتهــــا على المحاصصــــة بين القوى 
المشــــاركة فــــي الســــلطة والتي تــــرى في 
المناصب الوزاريــــة والإدارية حصصا من 
اســــتحقاقها ولا يمكن المســــاس بها، وهو 
الأمر الــــذي يعكس ورطة القيام بالإصلاح 
المطلــــوب بقــــوة في الوقــــت الحالي تحت 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  ضغط 
الحــــادّة والتــــي بــــدأت تترجم إلــــى أزمة 

سياسية.
وتطلّــــب اشــــتداد تلــــك الأزمــــة عودة 
رئيس مجلس القيادة الرئاســــي إلى عدن 
مطلع الأســــبوع الجاري ليتولى بنفســــه 
إدارتها عن قرب وإعادة ضبط مؤسســــات 

السلطة والعلاقة بين أطرافها.
وألقــــت الأزمــــة الاقتصاديــــة والمالية 
الحادّة بتأثيراتها على الوضع الاجتماعي 
والمســــتوى المعيشــــي للســــكان وأشاعت 
مزاجا ســــلبيا في الشــــارع الذي بدا أكثر 
مــــن أيّ وقــــت مضــــى متحفــــزا للتظاهر 
والاحتجاج معبّرا عن غضبه من السلطات 

وعدم ثقته فيها.
وتواتر الحديث خلال الفترة الماضية 
عــــن تزايد رغبة قوى منضوية ضمن إطار 
الشرعية اليمنية في إقالة رئيس الحكومة 
على خلفيــــة اتهامها لــــه بالضعف وعدم 
القــــدرة على إيجــــاد الحلــــول الضرورية 
والعاجلــــة للأزمة المركبة الآخذة في المزيد 

من التعمّق.
وقالت وســــائل إعلام محلية إن قصر 
معاشــــيق الذي تتخذ منــــه الحكومة مقرّا 
لها في عدن يعيش حالة شــــلل شــــبه تام 
رغم عــــودة بن مبارك مؤخّــــرا إلى المدينة 
لممارســــة عمله انطلاقا منها. وتعزى حالة 
الشــــلل تلك إلى رفــــض عدد مــــن الوزراء 
التجــــاوب مع دعــــوات رئيــــس الحكومة 

وتوجيهاته.
وأوضحت المصــــادر التــــي نقل عنها 
موقــــع المصدر أونلاين الإخبــــاري أن لقاء 
الــــوزراء المطالبــــين بإقالة بــــن مبارك مع 
العليمــــي جاء بعــــد رفضهم مقتــــرح عقد 
اجتمــــاع كان من المفترض أن يضم رئيس 
الحكومة. وشــــهد اللقــــاء توجيه اتهامات 
مباشــــرة لرئيــــس الــــوزراء بالفشــــل في 
إدارة الحكومة وتعطيلها منذ أشــــهر وأنه 
لــــم يتخذ أيّ إجــــراءات لمعالجــــة الأزمات 
المتفاقمــــة بما فــــي ذلــــك أزمــــة الكهرباء 
وانهيــــار العملــــة المحليــــة وتعثر صرف 

رواتب القوات المسلحة والأمن.

وســــرعان ما أظهر التفاعــــل مع أنباء 
مســــاعي إقالة بــــن مبارك انقســــاما حادّة 
على الساحة السياسية بين أنصار الرجل 
المتمسّــــكين ببقائه في المنصب وخصومه 

المطالبين بإزاحته منه.
وتحدّثــــت بعض الأوســــاط المســــاندة 
لرئيــــس الحكومة عــــن ”مؤامــــرة يقودها 
وزراء محســــوبون علــــى بعــــض الأحزاب 
والمكونــــات السياســــية لإقالة بــــن مبارك 
بسبب تبنيه مشروعا سياسيا واقتصاديا 
لمحاربة الفساد وإنقاذ الاقتصاد الوطني.“
وقالــــت الأكاديميــــة زينــــة محمد عمر 
خليل لوســــائل إعلام محلية ”كثُر الحديث 
عن محاولات لإقصاء رئيس الوزراء بسبب 
إدارتــــه لعدة قرارات أقلقت لوبي الفســــاد 
المستشري في الدولة،“ مضيفة ”بن مبارك 
يســــعى لتصحيح المسار ومحاربة الفساد 
الــــذي أصبح نهجا للفرقاء دون اســــتثناء 
لكن جميع الأطراف تتكاتف لإفشاله ووأد 
ونقل عنها موقع  كل محاولاته للتغييــــر.“ 
عــــدن الغد الإخبــــاري قولها ”إن المشــــكلة 
ليست في شــــخص رئيس الوزراء بل في 
المحاصصة السياســــية التي أوجدت بيئة 

خصبــــة للفســــاد وجعلت بعــــض الوزراء 
يحاربون أي تحركات تهدد مصالحهم.“

أما الناشــــط السياســــي عارف ناجي 
علــــي فطالب باســــتقالة الحكومة اليمنية 
بالكامل محذرا ممّا ســــمّاه إعــــادة تدوير 
المسؤولين الفاسدين الذين ثبت فشلهم في 
إدارة مؤسسات الدولة، ومؤكّدا أن المرحلة 
الحالية تتطلب قرارات جريئة تنهي حالة 
الفوضــــى والمحاصصة السياســــية التي 
أضعفت مؤسسات الدولة وأوصلت البلاد 

إلى حافة الانهيار.
واعتبــــر ناجــــي أنّ ”التصعيد الحالي 
ضــــد رئيس الــــوزراء ليس ســــوى نتيجة 
مباشــــرة لمحاولته إيقاف منابع الفســــاد 
التــــي اعتاد البعــــض على اســــتغلالها،“ 
الصفقــــات  مــــن  ”المســــتفيدين  متهمــــا 
المشــــبوهة بقيادة حملة ممنهجة للمطالبة 
بإقالتــــه حفاظــــا علــــى مصالحهــــم غيــــر 

المشروعة.“
ويدور الســــجال بشــــأن مصير رئيس 
الــــوزراء اليمني وحكومته تحت وقع أزمة 
حادّة وشــــاملة أثّرت بشــــكل واضح على 
شعبية السلطة الشرعية وجميع مكوّناتها 

دون اســــتثناء وأدّت إلى تآكل ثقة السكان 
فيها وهو ما تجسّده موجة التظاهر التي 
انطلقت مؤخرا في عدد من المدن والمناطق 
احتجاجا على ســــوء الظروف المعيشــــية 
وتــــردي الخدمات العموميــــة بما في ذلك 

خدمتا الكهرباء والماء.
وتبدو الحكومة قليلة الحيلة ومنعدمة 
الوســــائل في مواجهة ذلــــك الوضع الذي 
ازدادت حدّتــــه وتأثيراتــــه خــــلال شــــهر 
رمضان الحالي مع ارتفاع أســــعار السلع 
والمــــواد الأساســــية. واكتفــــى بــــن مبارك 
قبل فتــــرة بتوجيه الســــلطات المحلية في 
المحافظــــات بمراقبة ”الوضــــع التمويني 
لتلــــك الســــلع دون ذكــــر أيّ  والســــعري“ 
إجــــراءات عملية محــــدّدة، وذلك في مظهر 
على قلّة خيارات حكومته وضعف قدراتها 
ووسائلها في مواجهة الوضع الاقتصادي 

والمعيشي بالغ السوء.
وتزامن شــــهر رمضان مع عودة قيمة 
عملــــة الريال المحلية إلى مســــار التراجع 
بعد فتــــرة وجيزة من التحسّــــن الطفيف. 
ويســــاهم انهيار قيمة العملة اليمنية في 
تعميــــق الأزمــــة الاجتماعية والإنســــانية 

إذ يترافــــق مــــع ارتفاع مهول في نســــبة 
التضخّــــم ويتســــبّب فــــي ازدياد أســــعار 
الســــلع والمواد الأساسية وانهيار مستمر 

في المقدرة الشرائية للسكان.
وتلقي أزمــــة الريال اليمنــــي بظلالها 
علــــى الأمن الغذائي في مناطق الشــــرعية 
وفــــق تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي 
جــــاء فيــــه أن العملــــة اليمنيــــة تراجعت 
بنسبة ستة وعشرين في المئة على أساس 
سنوي وخسرت ســــبعة وأربعين في المئة 
مــــن قيمتها منــــذ تعليق صــــادرات النفط 
الخام في أكتوبر 2022 بســــبب استهداف 
الحوثيــــين لمنافــــذ التصديــــر البحرية في 
مناطــــق الشــــرعية مــــا أدّى إلى خســــائر 
تجاوزت ستة مليارات دولار في الإيرادات 

الحكومية.
ويقــــع علــــى عاتــــق رئيــــس مجلــــس 
القيادة رشــــاد العليمي تدارك حالة الشلل 
الحكومي بأقصى سرعة، وهو الأمر الذي 
قــــاده للعودة إلى عــــدن، حيث يبــــدو أنّه 
ما يــــزال في مرحلة جس نبض الشــــركاء 
ودراســــة مواقفهم بحثا عــــن مدخل يبدو 

صعبا للتوفيق بينها.
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 بغــداد - قطع العراق خطــــوة جديدة 
لكنّهــــا صغيــــرة باتجــــاه إنهــــاء معضلة 
مواطنيه المقيمين في مخيم الهول بشمال 
شرق ســــوريا والذي يؤوي أفراد عائلات 

تنظيم داعش.
ولا تمثّل المئة وثلاث وخمسون عائلة 
التــــي كُشــــف، الخميــــس، عــــن نقلها من 

ســــوريا إلى الداخل العراقي ســــوى جزء 
من بضعــــة آلاف من العراقيــــين الذين ما 

يزالون مقيمين في المخيم.
وعلى الرغم من مضي ثماني سنوات 
على هزيمة تنظيم داعش المتشــــدّد والتي 
أفضــــت إلى الــــزج بــــالآلاف مــــن عوائل 
مقاتليه في المخيم ســــيء الســــمعة إلا أن 

عملية حل مشــــكلة هــــذه العوائل تعطلت 
عراقيا وحتــــى دوليا بســــبب التعقيدات 
القانونية والاجتماعية وأيضا الأمنية في 

التعامل معهم.
وباتت حالة المخيم وأوضاع ســــكانه 
بمثابة مشكلة إنسانية كبيرة وخصوصا 
في ما يعلّق بالأطفــــال الذين ولد بعضهم 

قبل هزيمة التنظيم وولد آخرون بعد ذلك 
ولم يعرفوا من محيط ســــوى المخيم الذي 

يعتبر بمثابة سجن كبير لهم.
وبالنســــبة إلى العراق واجهت إعادة 
المواطنين من المخيــــم اعتراضات من قبل 
سكان عدّة مناطق يرفضون توطين عوائل 
داعش في مناطقهــــم التي كانت قد عانت 
ويلات التنظيم عند احتلاله لتلك المناطق 

بين سنتي 2014 و2017.
كذلك يفتقر البلــــد إلى آليات واضحة 
لإدماج تلك العوائل وعلى الأقل شــــريحة 
الأطفــــال من بينهــــا إذ أن نقلهم من مخيّم 
إلى آخــــر لن يحل المشــــكلة ولن يمنع من 
إيجــــاد خزين بشــــري جديــــد للتنظيمات 

الإرهابية المتشدّدة.
وتقول الســــلطات العراقية إنّ جميع 
أفــــراد العائــــلات العائــــدة إلــــى العراق 
يخضعــــون إلى تأهيل نفســــي وفحوص 
أمنية مستمرة داخل مخيم الجدعة يهدف 

إلى ضمان أنهم لا يشكلون أيّ خطر.
وأفــــاد مصــــدر أمنــــي عراقــــي وكالة 
فرانس برس، الخميس، بأن بغداد أعادت 
الأربعــــاء أكثر من 150 أســــرة عراقية من 
مخيّم الهول، موضحا أن وجهة أفراد تلك 
العوائل كان مخيم الجدعة في ريف مدينة 

الموصل بشمال العراق.
وكانت مديــــرة مخيم الهــــول جيهان 
حنــــان قــــد أوضحــــت أن هــــذه المجموعة 
المعــــادة إلــــى العــــراق مكونــــة مــــن 505 
أشــــخاص وهي السادسة التي تغادر منذ 

مطلــــع العام الجاري المخيــــم الذي تديره 
القوات الكردية الموالية للولايات المتّحدة.

ورغــــم التحديات، أعــــرب العراق عن 
اعتزامه إعادة جميع مواطنيه من المخيم 
وهو التزام رحبت به كل من الأمم المتحدة 
والولايــــات المتحدة في حين يظهر العديد 
من الدول الغربية ترددا في القيام بالمثل.

وقالت حنــــان إن مخيم الهول لا يزال 
يســــتضيف 37 ألف شخص، بينهم 14500 
عراقــــي وأضافت أن ”أكثر من أربعة آلاف 
شــــخص عادوا إلــــى العراق منــــذ بداية 

العام“.
وأوضحــــت حنان ”بموجــــب الاتفاق 
بيننــــا وبــــين الحكومة العراقية ســــتكون 

هناك رحلتان إلى العراق شهريا“.
لكن مستشــــار الأمن القومي العراقي 
قاســــم الأعرجــــي اســــتنكر فــــي مقابلــــة 
صحفية التخفيضــــات الكبيرة في تمويل 
المســــاعدات الأميركية التي قررها دونالد 
ترامــــب واعتبر أنها تعيــــق جهود بغداد 

لإعادة رعاياها من مخيم الهول بسوريا.
ويقول منتقدو التعامــــل العراقي مع 
عوائــــل داعــــش بأنّه يمثــــل نموذجا آخر 
عن ســــطحية المعالجــــة العراقية لمخلّفات 
حقبة التنظيم المظلمة بشــــكل لا يســــاعد 
على طــــي صفحتها بل يجعــــل لها نتائج 
وتبعــــات طويلة الأمد قد تمتــــد إلى أكثر 
مــــن جيل، حيث ســــتظلّ جمــــرة التطرف 
مشــــتعلة وتســــتمدّ وقودهــــا مــــن عملية 
العــــزل والإقصــــاء التي يعامــــل بها آلاف 

الأشــــخاص الذين كانت لهــــم صلات ولو 
بسيطة بعناصر من تنظيم داعش، وجلهم 

لم تثبت بحقّهم تهمة الانتماء إليه.

ومع اقتصار جهــــود الدولة العراقية 
في معالجة الملف على التجميع والاحتجاز 
والمحاســــبة القانونية للنســــاء المنتميات 
للتنظيم بطريقة تحمل الكثير من العيوب 
والثغــــرات، تغيــــب أيّ معالجة اجتماعية 
للمشــــكلة ويتمّ إهمال مصيــــر الآلاف من 
الأطفال ويحرمون من حقوقهم الأساسية 
وعلى رأسها إثبات النسب والتسجيل في 
الســــجلاّت الرسمية للحصول على أوراق 

ثبوتية، فضلا عن الحرمان من التعليم.
ويذهــــب حقوقيون إلــــى وصف هذه 
الطريقة في معاملة عوائل داعش، وحتى 
المشتبه بانتمائهم للتنظيم، بأنّه عبارة عن 
محاربة للتشدّد بالتشدّد، مذكّرين بوجود 
حقوق أساسية معترف بها دوليا لا يمكن 
إسقاطها أو تجاوزها عند محاسبة أعتى 
المجرمــــين والإرهابيــــين، كمــــا أنّ هنــــاك 
مبادئ راسخة على رأسها تحريم العقاب 
الجماعي وتحميل الأشخاص تبعة جرائم 

اقترفها غيرهم.

العراق يتقدم ببطء نحو إقفال ملف مواطنيه المقيمين في مخيم الهول

مخيم الهول.. اسم على مسمى

رئيس مجلس القيادة اليمني يواجه معضلة ضبط الفوضى 

داخل حكومة بن مبارك

الخلافات بين الشــــــركاء داخل الشرعية اليمنية بشأن حكومة رئيس الوزراء 
ــــــارك ومصيرها تحوّلت إلى فوضى وشــــــلل يتعينّ على  أحمــــــد عوض بن مب
رئاســــــة مجلس القيادة وضــــــع حدّ لهما بأقصى ســــــرعة تتطلبها الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية بالغة التعقيد، لكنّ الأمر لا يبدو متاحا بسبب تباعد 

المواقف وصعوبة التقريب بينها.

ما هذه الفوضى

انقسامات حادة بين دعاة إقالة رئيس الحكومة والمتمسكين ببقائه في المنصب

أكثر من 4000 شخص 

غادروا المخيم إلى 

العراق منذ بداية العام

جيهان حنان

 

قيام تركيبة الشرعية 

اليمنية على المحاصصة 

تمنع المساس بمواقع 

الوزراء والمسؤولين رغم ما 

تفرضه الأزمة من إصلاحات

ّ



قانـــون  مشـــروع  أثـــار   - الربــاط   
الإجـــراءات الجنائيـــة الجديـــد، الـــذي 
يفـــرض قيودا على حـــق الجمعيات في 
التقاضي في ملفات الفساد والمال العام، 
جدلاً واســـعا في الأوســـاط السياســـية 

والحقوقية بالمغرب.

ودافع وزير العدل المغربي عبداللطيف 
وهبي، أمــــام لجنة العدل بمجلس النواب 
عــــن تقييد حق الجمعيات فــــي التقاضي 
في ملفات الفســــاد والمال العــــام، واعتبر 
أنها تروج لمغالطات، مشــــترطا حصولها 
علــــى إذن مــــن الســــلطة وفــــق ضوابــــط 
يحددها نص تنظيمــــي، ما أثار انتقادات 
النــــواب، حيــــث اختلفــــت الآراء بــــين من 

يرى فيه حماية للمؤسسات الديمقراطية 
ومن يعتبره انتكاســــة لحريــــة التقاضي 

والمساءلة. 
وأفاد عبــــد اللطيف وهبــــي، أن ملف 
المال العام يشــــهد مغالطــــات كثيرة، وأن 
الدولة وحدها مســــؤولة عن مراقبة إنفاق 
الأمــــوال العموميــــة مــــن خــــلال البرلمان 
ولجــــان التفتيش المختصــــة، وأن الدولة 

ليست ”مالاً سائبًا“ حتى يتسنى لأي جهة 
تنصيب نفســــها كمدافع عن الحق العام، 
مشــــيرًا إلى أن انحراف بعض الممارسات 
العمــــل  مــــن  يســــتحي  البعــــض  جعــــل 
السياســــي بســــبب ما وصفــــه بـ“حملات 

التشهير والاستهداف الممنهج.“
وأوضــــح أن ”الأمــــوال العمومية هي 
اعتمــــادات مالية مــــن الجبايــــة، والدولة 
هي المســــؤولة عن تدبيرها، وأن جمعيات 
حمايــــة المســــتهلك، علــــى ســــبيل المثال، 
تحصــــل علــــى إذن التقاضي فــــورًا لأنها 
لم يســــبق أن تورطت في تجاوزات، على 
عكــــس بعــــض الجمعيات الأخــــرى، التي 
تشتغل وفق توجه يستهدف الديمقراطية 

والمسؤولين المنتخبين بنوايا سيئة.“
وفي وقت أكد فيه وزير العدل أن الرقابة 
على المال العام اختصاص برلماني، حيث 
يملك البرلمان صلاحية استدعاء الحكومة 
لمســــاءلتها عــــن أوجــــه الإنفــــاق، إضافة 
إلــــى دور القضاء في النظــــر في القضايا 
ذات الصلــــة بالإخــــلالات الجنائية، يرى 
البرلمانيون أنه يسعى إلى ضبط الممارسة 
القانونية وحماية المؤسسات من حملات 
التشهير والاستهداف غير المشروع، تجد 
الجمعيات أن فرض إذن مسبق للتقاضي 
يقــــوض دور المجتمع المدنــــي أي محاربة 

الفساد والإخلالات المالية. 
وينص المشــــروع، في مادته السابعة، 
على حصر الحق في إقامة الدعوى المدنية 
فــــي الأفــــراد الذيــــن تعرضوا شــــخصيًا 
للضــــرر، مــــع اســــتثناء الجمعيــــات ذات 
المنفعة العامــــة الحاصلة على إذن خاص 

من وزارة العدل.

واعتبر نواب برلمانيون أن هذه المادة 
امتـــداد للمـــادة الثالثة، داعـــين إلى عدم 
تقييـــد الجميعات فـــي الدعـــوى المدنية 
وحصرها باعتراض الطرف المشتكي، مع 
عـــدم حصر الجميعات فـــي ”ذات المنفعة 
العامة“ الذي يقلّص عدد الجمعيات التي 

يتاح لها هذا الحق.
رئيـــس  الغلوســـي،  محمـــد  وأكـــد 
الجمعيـــة المغربية لحماية المال العام، أن 
”رفض وزير العـــدل أي تعديل على المادة 
3 أمام لجنة العدل والتشـــريع، يحمل في 
طيّاته تكبيل أيدي المجتمع والجمعيات، 
ومنعها من التبليغ عن جرائم الفساد، كما 
يُقيّد النيابة العامة في مواجهة لصوص 
المال العام، ويدفـــع باتجاه منح الامتياز 
القضائي لرؤســـاء الجماعـــات الترابية، 
في محاولة لإعادة ما وصفه بهيبة العمل 
السياســـي، وهو ما يتعارض مع دستور 
صـــوت  وإعـــلاء  والحريـــات،  الحقـــوق 

الديمقراطية المواطنة والتشاركية.“

تصريـــح  فـــي  الغلوســـي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن ”أخطـــر ما تحمله المادة 3 
من مشـــروع قانون الإجـــراءات الجنائية 
ليـــس هو منـــع الجمعيات والأفـــراد من 
التبليـــغ عن جرائـــم المال العـــام، بل هو 
منـــع النيابة العامة مـــن تحريك الأبحاث 

القضائية فـــي جرائم المال العام بشـــكل 
تلقائـــي، وكأنـــه دعوة صريحـــة لتعليق 
أحـــكام الدســـتور والقانون، بـــل وحتى 
الاتفاقيـــات الدولية التي صـــادق عليها 

المغرب.“
ورفض عدد من النـــواب إعلان وزير 
العدل عن عدم تجاوبه مع أي تعديل يطال 
المادة 3 من المشروع، معتبرين أن ما ذهب 
إليه الوزير صعب، واعتداء على الدستور 
الذي يتحدث عن مساهمة الجمعيات في 
إطـــار الديمقراطية التشـــاركية في إعداد 
قرارا ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة 
والســـلطات العمومية وكذلك في تفعيلها 
وتقييمهـــا، وفيـــه تجاوز للمؤسســـات، 
وللبرلمان وأن التشـــريع مـــن اختصاص 

البرلمان بناء على الدستور. 
بووانو،  عبداللـــه  البرلماني  وانتقـــد 
محاولة حرمان الجمعيات الناشـــطة في 
مجال الفســـاد، من حق تقديم الشكايات 
المتعلقـــة بحماية المـــال العـــام، ووجود 
بعـــض الجمعيـــات التي يمكـــن وصفها 
بغيـــر الشـــريفة، لا يعني حرمـــان جميع 
الجمعيات من حقهـــا في الدفاع عن المال 

العام. 
وأكـــد بووانـــو أن هنـــاك العديد من 
رؤســـاء الجماعـــات الكبـــرى والصغرى 
يمكـــن وصفهم بالفاســـدين، وخاصة من 
أحـــزاب الحكومة، غيـــر أن التركيز على 
الجمعيـــات دون باقـــي المؤسســـات فيه 
تبخيـــس لهذه الجمعيـــات وللمنتخبين، 
داعيـــا لمحاربة الفســـاد فـــي الجماعات 
الترابيـــة (البلديـــات)، مـــن منبعـــه ومن 

الأصل.

 حـــذرت أوســـاط ليبية مـــن أن تتحول 
التحـــركات الاحتجاجية التـــي من المنتظر 
أن تنتظـــم اليـــوم بعد صـــلاة الجمعة في 
عـــدد من مدن البلاد ضد توطين المهاجرين 
غير الشـــرعيين، إلى تجمعـــات للتحريض 
ومنطلقـــا لممارســـات عنفيـــة ضـــد أولئك 
المهاجريـــن وخاصة الأفارقة، وما قد تثيره 
مـــن حساســـيات داخـــل المجتمـــع الليبي 

وخاصة بين ذوي البشرة السمراء.
 وفـــي محاولـــة لاســـتباق تظاهـــرات 
اليوم، أكـــد وزير الداخلية المكلف بحكومة 
الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن ملف 
الهجرة غير الشـــرعية يمثل تهديدا للأمن 
القومي الليبي ويحتاج إلى موقف حاسم.

خـــلال  شـــددت  الحكومـــة  إن  وقـــال 
اللقاءات الإقليميـــة والدولية على خطورة 
الظاهـــرة وأنها لن تتراجـــع عن اتخاذ كل 
ما يلـــزم لحماية أمن البلاد، مشـــددا على 
أن ليبيـــا لم تدخر جهـــدًا في مواجهة هذه 
الأزمة وتواصل العمل بجدية للتصدي لها 

داعيًا إلى وقفة وطنية موحدة لمجابهتها.

وتابـــع الوزيـــر أن التقديرات تشـــير 
إلـــى أن أعـــداد المهاجرين غير الشـــرعيين 
في ليبيـــا تجاوزت ثلاثة ملايين شـــخص 
معتبـــرًا أن هذا الوضع غيـــر مقبول، كما 
جدد التعبير عن استعداد الوزارة للتعاون 
مع القوات المسلحة من أجل تأمين الحدود 
الجنوبيـــة التـــي أصبحت نقطة رئيســـية 
لتدفق المهاجرين، داعيا الدول المســـتهدفة 
بالهجـــرة وعلى رأســـها الاتحاد الأوروبي 
إلـــى تحمل مســـؤولياتها والوقـــوف إلى 
جانـــب ليبيا بجدية بدلاً مـــن التنصل من 

التزاماته.
وفـــي الســـياق ذاته، أكدت المؤسســـة 
الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها 

القاطع لأي مشـــروع لتوطـــين المهاجرين، 
ودعـــت إلـــى ضـــرورة أن تتولـــى وزارة 
الداخليـــة معالجـــة ظاهرة الهجـــرة غير 
القانونيـــة، وتنظيم العمالـــة الوافدة عبر 

آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.
وشـــددت المؤسســـة علـــى أن التعامل 
مـــع ملـــف الهجرة يجب أن يتـــم من خلال 
الترحيـــل، العـــودة الطوعيـــة، والحصر، 
بعيـــدا عن أي تحريض علـــى الكراهية أو 
تأجيج الرأي العام ضد المهاجرين، محذرةً 
من المخاطـــر الأمنية والقانونيـــة التي قد 

تترتب على تصاعد العنف ضد الأجانب.
كما دعت المؤسســـة المواطنين إلى عدم 
الانجـــرار وراء الدعـــوات التحريضية أو 
العنيفة، محذرةً من خطورة ارتكاب أعمال 
عنـــف أو انتقام بحـــق المهاجرين، خاصة 
فـــي ظل التصعيد الإعلامـــي على منصات 

التواصل وبعض وسائل الإعلام المحلية.
عـــن  حقوقيـــون  ناشـــطون  وأعـــرب 
مخاوفهـــم مـــن أن تتحـــول الاحتجاجات 
ضد مشـــروع التوطين الـــى تحريض ضد 
المهاجرين المقيمين في البلاد، وما قد ينجر 
عن ذلك من أعمال عنف تستهدفهم وخطاب 
عنصري يمكن أن يزيد من تأزيم الأوضاع.
وعبـــر عضـــو مجلس النـــواب صالح 
قلمـــة عن غضبه من الحمـــلات العنصرية 
ضد أصحاب البشـــرة الســـمراء في ليبيا، 
وعلق على ذلـــك قائلا: ”ترفـــض التوطين 
هـــذا مـــن حقـــك، تريـــد إخـــراج العمالـــة 
الوافدة ومن دون اســـتثناء هذا من حقك، 
أمـــا إنـــك تســـتغل الموضوع وتركـــز على 
البشرة السمراء منهم فقط وتستفزهم في 
الشـــوارع والطرقات وأماكن سكنهم سواء 
كانوا أجانب أو ليبيين على أســـاس اللون 
ولا فرق عندك وتســـتهزئ بهم على وسائل 
التواصل الاجتماعي وتفبرك، الفيديوهات 
والصور وتحرض على العنف ضدهم هذا 

غير مقبول.“
وكان ناشـــطون ليبيـــون دعـــوا إلـــى 
الخـــروج اليـــوم الجمعـــة فـــي مظاهرات 
للتنديـــد بأية محاولة لتوطـــين المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين فـــي بلادهم، فيمـــا حذر 
مجلس الأمن القومي الليبي من أن الهجرة 
غير الشـــرعية تمثل تهديدا خطيرا للأمن 
القومـــي الليبي، مشـــيرا إلـــى تأثيراتها 
الســـلبية المتزايدة علـــى مختلف جوانب 

الحياة في البلاد.

وأكد المجلس أن هذه الظاهرة أسفرت 
عن انتشـــار الجريمة، النصـــب، الاحتيال، 
والتزويـــر، بالإضافة إلى دخول الجماعات 
الإرهابية في صفوف المهاجرين، وانتشار 
المخدرات، وظاهرة التســـول والشـــعوذة، 
والتجـــارة  البشـــر  تهريـــب  عـــن  فضـــلا 
بالأعضـــاء البشـــرية، وأضـــاف أن ليبيـــا 
أصبحـــت نقطـــة جـــذب للمهاجريـــن غير 
الشرعيين بســـبب ضعف تطبيق القوانين 
المحليـــة وصعوبة مراقبة الحـــدود البرية 
والبحرية، مشـــددا علـــى أن بعض الدول 
تســـعى إلى توطـــين المهاجرين فـــي ليبيا 
باســـتخدام أســـاليب حقوق الإنســـان، ما 
يشـــكل خطرًا علـــى التركيبـــة الاجتماعية 

والنسيج المجتمعي الليبي.
وأعلن ناشطون في العاصمة طرابلس 
ومصراتة ومدن أخرى عن تنظيم تحركات 
احتجاجيـــة اليـــوم الجمعـــة للتأكيد على 
رفض الشـــارع الليبي لأية خطة قد تصب 
في اتجاه توطين المهاجرين غير الشرعيين.

ويقــــود الليبيون حملة واســــعة عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي للتشــــديد 

على ضرورة أن تتخذ السلطات الرسمية 
موقفــــا حازما بخصوص ملــــف الهجرة، 
وقطع الطريــــق أمام بعــــض القوى التي 
تحاول الضغط علــــى الجانب الليبي بما 
يجعــــل من البــــلاد مقرا عــــوض أن تكون 
ممــــرا للمهاجريــــن الراغبين فــــي الإبحار 

نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
كما أعلــــن التحالف الليبــــي لأحزاب 
التوافــــق الوطني، متابعتــــه ببالغ القلق 
التقارير المتواترة بشــــأن انخراط حكومة 
الوحــــدة الوطنية في اتفاقيات وتفاهمات 
لتوطــــين المهاجريــــن غيــــر النظاميين في 
ليبيا، معتبــــرا أن البلاد عانت من أزمات 
وصراعــــات عديدة، ولا يمكــــن أن تتحمل 
تبعات السياســــات الغربيــــة التي أفقرت 
القارة الأفريقية وتســــعى لحل مشــــاكلها 
الداخليــــة على حســــاب الليبيين بتحويل 
بلادهــــم إلــــى وجهة للمهاجريــــن أو ملاذ 

لهم.
جميــــع  الليبــــي  التحالــــف  وحــــذر 
الســــلطات من عواقب وضع ملف الهجرة 
في إطار المســــاومات والابتزاز السياسي 

مع دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة للبقاء 
في الســــلطة وإعاقة العملية السياســــية 
التــــي أطلقتها البعثة الأمميــــة للدعم في 
ليبيا، بهدف الوصول لانتخابات رئاسية 
وبرلمانية، مشددا على أن ”ليبيا ليست إلا 
بلاد ممر للمهاجرين، ولن نقبل باستغلال 
حالة الضعف والانقسام السياسي لتغيير 
هويتهــــا الوطنيــــة والعبــــث بتركيبتهــــا 

الديمغرافية.“
ومــــن جانبــــه، أكــــد ائتــــلاف القوى 
السياســــية في ليبيا، على أن التوطين له 
تأثيرات ســــلبية على الأمن والاســــتقرار، 
وســــيعمل علــــى تفاقم الأوضــــاع الأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا
 داعيا المجتمع الدولــــي إلى التعامل 
مع قضايا الهجرة، بعقلانية ومسؤولية، 
من خلال دعم التنمية المستدامة في بلدان 
المهاجريــــن وتقــــديم الحلول التــــي تعود 

بالنفع على المجتمع.
واعتبــــر رئيس مجلــــس الدولة خالد 
المشري أن ”ليبيا تحترم الاتفاق الموقع مع 
المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005، لكنها 

تحتفــــظ بحــــق مراجعة بنوده،“ مشــــددا 
علــــى أن ”أي اجتماعــــات مــــع المنظمات 
الدوليــــة يجب أن تتم عبر حكومة موحدة 

وإستراتيجية وطنية متكاملة.“
وتعود أســــباب الســــجال الحاد الذي 
تعرفــــه ليبيــــا حاليا حول ملــــف الهجرة 
غير الشــــرعية إلى تصريحات منســــوبة 
إلى وزيــــر الحكم المحلي بحكومة الوحدة 
الوطنيــــة بدرالديــــن التومــــي عــــن خطة 

لتوطين المهاجرين.
وقـــد بـــادرت الحكومـــة إلـــى تفنيد 
ذلـــك، حيث أكـــدت أنه لا أســـاس لصحة 
التصريحـــات المنســـوبة إلـــى الوزيـــر، 
وأن موقفهـــا من ملـــف الهجرة لم يتغير، 
حيث جددت ليبيا خـــلال منتدى الهجرة 
عبـــر المتوســـط المنعقد في يوليـــو 2024 
بطرابلـــس رفضها القاطع لأي مشـــاريع 
تهـــدف إلى توطـــين المهاجريـــن، مؤكدة 
التزامهـــا بالتعـــاون مـــع دول الاتحـــاد 
الأوروبـــي والشـــركاء الدوليـــين لمعالجة 
الظاهـــرة وفـــق مبادئ احترام الســـيادة 

الوطنية وحقوق الإنسان.

تحذير من تحول مظاهرات ضد {توطين المهاجرين} 

إلى تجمعات تحريضية ضد الأفارقة في ليبيا
عماد الطرابلسي: ملف الهجرة يمثل تهديدا للأمن القومي الليبي ويحتاج إلى موقف حاسم

أزمة الهجرة تزيد من متاعب الليبيين

عبر ناشطون حقوقيون في ليبيا عن مخاوفهم من تحول الاحتجاجات ضد 
مشــــــروع توطين المهاجرين غير الشــــــرعيين، إلى تحريض ضد المهاجرين 
المقيمين في البلاد، ما قد يســــــفر عن تزايد أعمال العنف التي تســــــتهدفهم 

وتغذية خطاب عنصري يمكن أن يفاقم الأزمة.
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جدل في المغرب حول قيود على الجمعيات في رفع دعاوى الفساد

وهبي يشن حملة على الجمعيات

ناشطون في طرابلس 

ومصراتة ومدن أخرى 

أعلنوا عن تنظيم تحركات 

احتجاجية رفضا لتوطين 

المهاجرين غير الشرعيين

محمد الغلوسي

رفض تعديل 

الإجراءات يمنع من 

التبليغ عن الفساد

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود



الإعـــلام  وســـائل  احتفـــت  الجزائــر -   
الجزائرية الرســـمية، بما أســـمته ”إنجاز 
مصانـــع تحلية ميـــاه البحـــر وفي ظرف 
قياســـي“، الذي دشـــنه الرئيس عبدالمجيد 
تبون الثلاثاء في ولايـــة بومرداس، بينما 
كان للســـكان رأي آخـــر تداولتـــه مواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
وانتشـــر على مواقـــع التواصل مقطع 
الفيديو الذي يظهر لحظة تدشين الرئيس 
تبـــون محطة تحلية من خلال صنبور ماء، 
ونقلت الإذاعـــة الجزائرية تصريحات قال 
فيها عقب متابعتـــه لعرضين تقنيين حول 
ســـير وإنجـــاز مصنع تحلية ميـــاه البحر 
(بومرداس) والذي أشرف  بـ“كاب جنات2“ 
على تدشـــينه ”أكرر ما صرحت به مؤخرا 
خلال تدشين المصانع الثلاثة لتحلية مياه 
البحر التي سبقت مصنع كاب جنات2، أنه 
شـــعور عظيم ونحن نـــؤدي واجبا ضحى 
من أجلـــه شـــهداؤنا الأبرار إبـــان الثورة 
التحريريـــة، واليـــوم نجســـد أحلامهـــم، 
لاســـيما ونحن في مارس، شـــهر الشهداء 
الـــذي استشـــهد فيه أغلـــب قـــادة الثورة 

التحريرية المباركة.“
غيـــر أن تعليقـــات الســـكان المحليين 
كشفت أن المنطقة لا زالت دون مياه وتعاني 
الشح والجفاف وزعموا أن الماء الذي ظهر 
فـــي الفيديو لـــم يكن أكثر مـــن عبوة ماء، 
معتبرين أن التدشـــين مجرد اســـتعراض 

إنجازات ليس أكثر، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وسخر آخر من الإنجاز:

وكتب آخر:

ورأى آخـــر أن الانتقـــادات ”مغرضة“ 
مهللا للانجاز:

وخلال التدشـــين، نـــوه الرئيس تبون 
لمصانع  الخالـــص“  الوطنـــي  بـ“الإنجـــاز 
تحلية ميـــاه البحـــر، وأكد أن ”الدراســـة 
جزائريـــة والإنجـــاز جزائـــري والتقنيين 
والإطـــارات والعمـــال كلهـــم جزائريون،“ 
مبرزا أن هذا الانجاز الذي تحقق في ظرف 
قياسي (26 شهرا) هو ”حلم كل جزائري.“

مصانـــع  فـــي  الانطـــلاق  أن  وتابـــع 
تحلية مياه البحر وتجســـيدها على أرض 
الواقع ”أســـس لمدرسة جزائرية في إنجاز 
مضيفا في نفس الإطار أن هذه  المشاريع،“ 
المشـــاريع الإســـتراتيجية التي ترى النور 
اليوم تشكل نموذجا يقتدى به ”في إنجاز 

المشاريع الكبرى.“
لكن هذه المناسبة التي روج لها الإعلام 
الجزائـــري باعتبارها إنجازا عظيما، وجد 
العديـــد من المواطنـــين أنهـــا عادية ولجأ 
النظام كالعادة إلـــى التضخيم مرة أخرى 
من أجل إيهام الشـــعب بتحقيق ”إنجازات 
عملاقـــة“. رغم أن الأمر لا يتجاوز تدشـــين 
محطـــة لتحلية مياه البحـــر في بومرداس 
وقبلهـــا في هـــران، وكان يمكن أن يتولاها 
وزيـــر أو مســـؤول محلـــي، إلا أن تبـــون 
تكبد بنفســـه مشـــاق التنقل من العاصمة 
إلـــى وهران (432 كلم) حتى لا يُنســـب هذا 

”الإنجاز“ إلى مسؤول آخر.
وقال متابعون إن النظام اســـتغل هذه 
المناســـبة، عبر أذرعه الإعلامية، لتقديمها 
فـــي محاولة  كـ“زيـــارة عمـــل تاريخيـــة،“ 
لصرف الأنظار عن الفشل الذريع في تلبية 

الحاجيات الحقيقية للمواطنين.
ولم يكن تدشـــين محطـــة تحلية المياه 
فـــي وهران حدثا اســـتثنائيا في حد ذاته، 
لكـــن النظام أصر على اعتبـــاره ”معجزة“ 
ضمن مشروعه الدعائي لتسويق ”الجزائر 

المنتصرة“، بعد تأجيلات متكررة.
وجاء اليوم الذي وُصف بـ“التاريخي“ 
لافتتـــاح المحطة، رغم أنها مجرد مشـــروع 
بنيـــة تحتية لا تســـتلزم كل هـــذه الدعاية 
التي رافقت تنقل الرئيس لتدشينها. إلا أن 

الإعلام الرسمي جعل منه إنجازا ضخما.
وظـــل الإعلام وتبون نفســـه يســـميها 
”محطـــة“ منذ إعطـــاء انطلاقة تشـــييدها 
في عـــام 2022 وإلـــى غاية اليوم الســـابق 
لتدشـــينها، تحولـــت المحطة بقـــدرة قادر 

يوم التدشـــين إلى ”أضخم مصنع“. وهذا 
التحول اللغوي ليس خطـــأً عابرا، بل هو 
أسلوب ممنهج يمارســـه النظام لتضخيم 
أيّ مشـــروع يخـــدم دعايتـــه، وكأن الفرق 
الشاســـع بـــين المفهومين لا يهـــم، بقدر ما 
يهم تســـويق صـــورة الدولـــة التي تحقق 

”المعجزات“.
والمحطـــة التـــي افتتحها تبـــون تنتج 
300 ألـــف متر مكعب من المياه يوميا، وهو 
رقم لا يغطي حتى نصف حاجيات ســـكان 
وهران التي تصل إلى 630 ألف متر مكعب 

يوميا وفق إحصائيات 2024.

ومع ذلك، أعلـــن تبون بكل ثقة أن هذه 
المياه ســـتُوزع على ست ولايات أخرى في 
الغرب الجزائري! فكيف يمكن لهذه الكمية 
أن تكفـــي حاجيـــات 3 ملايين نســـمة على 
الأقل؟ إنها ببساطة جزء من خدعة الأرقام 
التي يمارســـها النظام للترويج لإنجازاته 

المتواضعة.
ولاحظ ناشـــطون أن تبـــون لم يخرج 
خلال زيارته الرســـمية إلى وهران لملاقاة 
السكان والاستماع إلى نبضهم وهمومهم 
ومشـــاكلهم، مثلما وعد بذلك خلال حملته 
الانتخابيـــة الثانية، واعتبـــروا أنه لم يقم 
بذلـــك لأنه لا يملك الجـــرأة لمواجهة غضب 
المواطنـــين الذين يعانون الويلات بســـبب 
الأوضـــاع المعيشـــية المتدهـــورة نتيجـــة 
سياســـات النظـــام الفاشـــلة علـــى جميع 

الأصعدة.
التعليقـــات  انتشـــرت  مـــا  وســـرعان 
الساخرة والغاضبة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، خصوصـــا علـــى الصفحـــة 
الرسمية للرئاســـة الجزائرية، حيث طالب 
المواطنون رئيســـهم بالتوقف عن سياسة 
الاســـتعراض الإعلامي والتركيز على حل 
المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد. 
كما طالبـــوه بالاهتمـــام بالمناطق الأخرى 
التـــي تعاني العطش وانقطـــاع المياه بدلا 

من الاحتفال بإنجاز متواضع.

ميديا 
أونلاين
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@willis_9999
فضيحة

تدشين تبون لمحطة تحلية الماء أكذوبة
الحنفية كانت موصولة بقنينة سعتها 

٢٠٠ لتر من الماء فقط
#الجزائر_الوهمية

@red_fahim
ــــــة المياه… تبون دشــــــن محطات تحلي

الحقيقة الماء غير موجود. 

@Bonoise23Dz
ربحنا معركة الماء بمعنى ربحنا معركة 

الحياة

@athmane_dza
#وهــــــران دون ماء: الإنجازات الوهمية 

والوعود الكاذبة
ــــــة دون ماء  العديد مــــــن مناطق الولاي
ــــــل رمضان والأزمة تفاقمت في  من قب
رمضان بعد أن دشن #تبون ”الحنفية“ 
(تكلفة المشــــــروع ٢٠ مليار دج بقدرة 
ــــــا) والذي أعلن من  ٣٠٠ ألف م٣ يومي
مدينة وهران بأنه ممنوع قطع الماء عن 

المواطن لأكثر من ٤٨ ساعة.

@IssamElazizi
بمناســــــبة تدشــــــين تبون لأكبر وأطول 
وأضخم وأجمل وأروع محطة لتحلية 
مياه البحر هذا نداء لكل الجزائريين:

توزيع مياه الشــــــرب في رمضان من 
الثالثة إلى العاشرة مرة كل يومين

 بغــداد - تداولــــت مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي مقطــــع فيديو للحــــادث يبين 
مشــــاجرة وقعت بين الصحافــــي العراقي 
ليــــث محمد رضــــا، وشــــخص يعتقد أنه 
عنصــــر بحمايــــة أحد المســــؤولين انتهت 
بمقتــــل الصحافي وســــط بغــــداد، ما أثار 
صدمــــة وغضبا واســــعا وجــــدد التنديد 
بالســــلاح المنفلــــت فــــي البــــلاد وتغــــول 

المسؤولين على الشعب.
العراقيــــة  الداخليــــة  وزارة  وأعلنــــت 
تفاصيــــل حادث مقتــــل الصحافي، وقالت 

إنه كان نتيجة ”مشاجرة وليس اغتيالا“.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي نشرته 
عبر فيسبوك الأربعاء أن الحادث وقع في 
وقت متأخــــر يوم الثلاثــــاء ببغداد، حيث 
نشبت مشاجرة بين الصحافي العامل في 
وكالــــة الأنباء العراقيــــة (واع) ليث محمد 
رضــــا، وبــــين شــــخص آخر تطــــورت إلى 
إطلاق نــــار أودى بحيــــاة الصحافي على 

الفور.

وأضافت فــــي بيان صادر عــــن قيادة 
محافظة بغداد الرصافة، أن بعض مواقع 
التواصــــل تداولــــت أنبــــاء بشــــأن عملية 
اغتيــــال الصحافي لكن هــــذا الادّعاء ”غير 
صحيح“، إذ ”قُتل رضا بســــبب مشــــاجرة 

بينه وبين جيرانه“.
وأوضــــح بيان الشــــرطة أن عناصرها 
شــــرعوا في عملية بحــــث وتفتيش لإلقاء 
القبض على الجاني. بينما ذكرت شــــاهدة 
عيان أن صاحب الســــيارة مر مســــرعا في 
الشــــارع، ورضا استوقفه، وقال له لا تسر 
بهذه الســــرعة نظرا لوجود أطفال، ما دفع 
الأخيــــر إلــــى التهديد والتجاوز مباشــــرة 
لينشــــب الخــــلاف بــــين الطرفــــين انتهى 
بإطــــلاق النار علــــى الصحافــــي العراقي 

ليلقى حتفه.
العراقيــــة  الداخليــــة  وزارة  ودعــــت 
وســــائل الإعــــلام والجمهور إلــــى توخي 
الدقــــة عنــــد نقــــل الأخبــــار، والتأكــــد من 
صحتها عبــــر المصادر الرســــمية، محذرة 
من تــــداول المعلومات غير المؤكدة التي قد 

تضر بالتحقيقات.
لكن بيان الداخلية لــــم يقنع الكثيرين 
الذيــــن تداولــــوا مقطــــع الفيديــــو علــــى 
حســــاباتهم وانتقدوا السلاح المنفلت في 

البلاد.
ونعى العديد من الصحافيين زميلهم، 
مثنــــين علــــى عملــــه وصفاته، واســــتنكر 

بعضهم بيان الداخلية.
وكتــــب الصحافي أحمد عبدالحســــين 
على حسابه في فيسبوك ”خسارتنا كبيرة 

بــــك صديقي وزميلــــي ليث محمــــد رضا. 
صحافي بارع بأخلاق نادرة ومهنية عالية 
أهلتــــه لينال جوائز عالميــــة في الصحافة 

الاقتصادية“.
وأشــــار إلى أنه قتل في موعد الإفطار 
الرمضانــــي، إثر ”مشــــاجرة بســــيطة كان 
يمكــــن أن تنتهي بســــلام لــــولا أن طرفها 

الآخر مسلّح مستهتر“.
وجاء في تغريدة:

وعلق صحافي:

وكتب ناشط:

وتناقل رواد مواقع التواصل تسجيلا 
صوتيــــا عــــن تفاصيل الحادثــــة التي قال 
الكثيــــرون بأن عنصر الحمايــــة الذي قام 
بإطلاق النار يتبــــع حرس الحماية لزعيم 
حــــزب تقــــدم محمــــد الحلبوســــي، وكتب 

ناشط:

وندد الكثيــــرون بالاســــتهتار بأرواح 
الناس، وجاء في تعليق:

وتحــــدث ناشــــطون عن الإفــــلات من 
العقاب قائلين إنه ســــيجري التحايل على 
القانــــون وتلفيق قصة عن القاتل لحمايته 
من المحاســــبة كما يحدث عادة في البلاد، 

وجاء في تغريدة:

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء العراقية إن 
الصحافـــي قتـــل إثـــر حادث مشـــاجرة 
بإطلاق نار مؤسف في منطقة العرصات 
ببغداد. وأضافت أنه كان مثالا للموظف 
بأخلاق  ويتمتـــع  والمتفانـــي  المخلـــص 
عاليـــة وروح طيبة، ومحبوبـــا من كافة 

زملائه.
بـــدوره، كشـــف مديـــر قســـم فحص 
العدلـــي  الطـــب  دائـــرة  فـــي  الجثـــث 
الدكتـــور عبدالوهـــاب عصـــام تفاصيل 
تشـــريح جثـــة رضـــا، فيمـــا أشـــار إلى 
أن الإصابـــة التـــي قتلته هـــي طلقة في 

الكتف.
وقال عصام إن ”الســـبب الرئيســـي 
للوفاة هي الطلقـــة التي اخترقت الكتف 

الأيمن للمجني عليه باتجاه القلب“.
وأضـــاف أن ”الرصاصـــة مزقت كل 
الأعضـــاء التي كانت فـــي طريقها، وهي 
البنكريـــاس والرئتان والقلب“، مشـــيرا 
إلـــى أنه ”لا توجد أي طلقات في الرأس، 
والدم الذي خرج مـــن أنف الضحية هو 

حالة طبيعية“.
بالمقابل، طالب شيخ قبيلة السواعد 
أحد شيوخ عشيرة الصحافي ليث محمد 
رضا الحكومة العراقيـــة بإلقاء القبض 
على الجاني، مبينا أن ”العشيرة لا تزال 
ملتزمـــة بالقانون ولن تتخـــذ أي إجراء 
قبل أن يقـــول القانون كلمتـــه الفصل.“ 
كمـــا عبّر عن رفضه إقامـــة مجلس عزاء 

في الوقت الحالي.

 تونس - أطلقت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلم والثقافة ”اليونســـكو“ 
دليلا تحت عنوان ”مـــن أجل بيئة آمنة 
للصحافيـــات فـــي تونس“، يهـــدف إلى 
تعزيـــز أمـــن وكرامة النســـاء العاملات 
وتمتيعهـــن  الصحافـــة  مجـــال  فـــي 

بالمساواة.
ويهدف هــــذا الدليل الــــذي تم إعداده 
بالتعاون مع برنامج دعم الإعلام للاتحاد 
للصحافيين  الوطنية  والنقابــــة  الأوروبي 
التونســــيين، تزامنــــا مــــع اليــــوم العالمي 
للمــــرأة الموافــــق لـــــ8 مارس، إلــــى حماية 
النســــاء العامــــلات في مجــــال الصحافة 
وتمكينهن من المســــاواة فيما بينهن وبين 
زملائهن من أجل أن تتوفّر لهنّ بيئة مهنية 
آمنة وشاملة وفق ما بينه مستشار برامج 
الإعلام والاتصال بمنظمة ”اليونسكو“ في 

تونس ناجي البغوري.
وأضاف البغوري، في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيــــا للأنبــــاء، أن الأمر يتعلق 
بتعزيز حرية الصحافــــة والتعبير وتنوع 

الأصوات الإعلامية في البلاد.

وأكــــد أن الدليــــل الــــذي يعــــد مرجعا 
الإعــــلام  وســــائل  لمســــاعدة  أساســــيا 
والصحافيات على إرساء بيئة مهنية آمنة 

وعادلة، يتضمن بالخصوص 3 أجزاء.
ويتمحور الجـــزء الأول حول ”حماية 
ويتضمن مختلف  الصحافيات بالقانون“ 
التشريعات القانونية والفصول التي من 
شـــأنها أن تحمي الصحافيـــات في أداء 
مهامهـــن، بينمـــا يتناول الجـــزء الثاني 
حيث  ”حماية الصحافيات مـــن القانون“ 

يضـــم هذا الجزء مختلـــف القوانين التي 
من شأنها أن تستخدم ضد الصحافيات، 
أما الجـــزء الثالث فهو يخـــص الحماية 
الذاتية للصحافيات وهو يذكر العاملات 
في قطـــاع الإعـــلام بضـــرورة التمســـك 
بأخلاقيـــات المهنـــة وعـــدم الوقـــوع في 

الأخطاء.
الإعــــلام  برامــــج  مستشــــار  ولفــــت 
والاتصــــال إلــــى أن هــــذا الدليــــل الــــذي 
يتضمن العديد من النصائح والتوجيهات 
للصحافيات من أجل توفير بيئة آمنة لدى 
ممارســــتهن لعملهن، يعد ثمرة عمل سنة 

كاملــــة تم خلالها تنظيم خمس ورشــــات 
في عدد من ولايات الجمهورية تهدف إلى 
تحديد آليات الحماية القانونية والميدانية 
للصحافيات وقد شــــارك فيها أكثر من 100 

صحافي وصحافية.
ويقــــول مختصــــون إن الصحافيــــين 
لكــــن  للاعتــــداءات  يتعرضــــون  عمومــــا 
الصحافيــــات يتعرضــــن للعنــــف بســــبب 
مهنتهــــن وجنســــهن إضافة إلــــى التمييز 

ضدهن في مواقع العمل.
ووفق دراســــة سبق أن أنجزتها نقابة 
الصحافيين بالتعاون مع منظمة مراسلون 
بــــلا حدود تبين أن عــــددا من الصحافيات 
تعرضــــن للاعتــــداء المــــادي والمعنوي من 
مختلــــف الفئــــات والمشــــارب السياســــية 
وحتى من زملائهن ورؤسائهن في العمل، 
ويحتــــل المرتبة الأولى فــــي الاعتداء على 
الصحفيــــات الأمنيــــون وقد أكــــد الخبير 
المعتمــــد لدى مراســــلون بلا حــــدود خالد 
الماجري على ضــــرورة العمل على مواءمة 
التشــــريعات لخصوصية عمل النساء في 

المجال الإعلامي.

أزمة مستمرة

ناشطون: تدشين محطة 

تحلية المياه لم يكن حدثا 

استثنائيا، لكن النظام 

يصر على أنه {معجزة} 

ضمن مشروعه الدعائي

وزارة الداخلية العراقية 

تدعو وسائل الإعلام 

والجمهور إلى توخي الدقة 

عند نقل الأخبار، والتأكد 

من صحتها

انتقادات على مواقع التواصل لتدشين 

تبون محطة تحلية مياه دون ماء

استهتار بأرواح الناس

مقتل صحافي على يد عنصر 

حماية أمني يثير غضبا في العراق
استنكار من بيان وزارة الداخلية لتقليله من حجم 

الجريمة ومنحها طابعا شخصيا

صــــــدم العراقيون على مواقع التواصــــــل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر 
قتل صحافي من وكالة الأنباء العراقية إثر شجاره مع أحد أفراد الحماية 
السياســــــية، وطالبوا بوضع حد للسلاح المنفلت في البلاد وعدم التساهل 

مع مقتل الصحافي.

اليونسكو تطلق دليلا من أجل توفير 

بيئة آمنة للصحافيات في تونس

حتى يبقى هذا الوطن حياً ومن لم يعجبه 
الحال فليشــــــرب من ماء البحر المتوسط 
ــــــواً عذباً من  ــــــذي جعلناه ماءاً حل كله ال

أجل الأجيال القادمة وتحيا الجزائر.

@alshayakhliu1
ــــــر من  مــــــا من شــــــيء مخجــــــل أكث
حــــــول  ــــــة  الداخلي وزارة  ــــــح  تصري
اغتيال الزميل المغــــــدور، ليث محمد 
ــــــث وصفت عملية قتله بدم  رضا، حي
بارد في وضح النهــــــار وأمام المارة 
ــــــد أحد عناصــــــر ”الحمايات“  على ي
بـ“مشــــــاجرة“. هذا الوصــــــف التافه 
والمخزي يساوي بين الجاني والمجني 
عليه، وكأنهــــــا مواجهة متكافئة، رغم 
أن أحدهما كان يحمل ســــــلاحا في 
ســــــيارة غير مرقمة مــــــن طراز ”جي 
كلاس“، بينمــــــا الآخــــــر كان يحمــــــل 
قلما ويعمل صحافيا في مؤسســــــة 

إعلامية.
مثل هذه الحوادث وغيرها ستستمر 
في المرور بسهولة ما دامت ”الوزارة 
التي تعمل في خدمة الشــــــعب“ تقلل 
من خطورة القتل وتجعله أمرا عابرا، 
وتقلل من حجــــــم الجريمة وتمنحها 

طابعا شخصيا.

@mashanaljabouri
شــــــجار بين الصحافــــــي ليث محمد 
رضا وشــــــخص يقود سيارة فاخرة 
مــــــن نوع جــــــي كلاس، وكمــــــا يظهر 
في الفيديو المرفق، حيث قام ســــــائق 
الجي كلاس بإخراج سلاح ناري من 
ســــــيارته، ثم طارد ليث في الشارع 

وأطلق عليه النار وأرداه قتيلا.
هذا شــــــكل من أشــــــكال الاستهتار 
ــــــاب  ــــــاس، ويعكــــــس غي ــــــأرواح الن ب

القانون أمام السلاح المنفلت!

@go_hi25
ــــــة الأنباء  ــــــل فــــــي وكال ــــــال الزمي اغتي
ــــــة ليث محمد رضــــــا بمنطقة  العراقي
الكرادة في بغداد لحظة اســــــتهداف 
الصحافي ليث محمد رضا الساعدي 
ــــــى أن  وشــــــرطة الرصافــــــة تشــــــير إل
#الجاني هو أحــــــد جيرانه بينما أكدت 
مصــــــادر أخرى أن الفاعــــــل هو أحد 

أفراد حماية الحلبوسي.

@AzharJumaili
تسجيل صوتي يكشف تفاصيل مقتل 

الشهيد ليث محمد رضا.
ــــــد مــــــن رواة مقربين  تســــــجيل جدي

@RabeeZainab
ــــــارس إللي  هســــــة يحضرون الكومب
راح يطگوله صــــــوره على أنه منفذ 
ــــــل الصحافي ليث محمد  جريمة مقت
رضا، وأكيد هذا المجرم المزعوم راح 
ــــــه واحد مدمــــــن مخدرات لو  يطلعون
ــــــا وماله علاقة بأي ”جهة  مختل عقلي
سياســــــية“، والمنفذ الحقيقي نغنيله: 

”اشوفك وين يا مهاجر!“
وفضت راحت.. حفظناه هذا المشهد 

البائس بالدراما العراقية.

@Aliabdatp
ــــــم تخف مــــــن هذا  ــــــت شــــــجاعا ول كن
ــــــث  لي ــــــت..  المنفل وســــــلاحه  ــــــان  الجب
محمد رضا ســــــتكون هــــــذه اللحظات 
مشــــــاهد فخر لأبنائك بأنك لم تسكت 
عن حق فــــــي الصحافة وفــــــي الواقع 
ــــــم ترهبك رصاصات الغدر  أيضا.. ول

بأيدي الجبناء.

يكشــــــف شــــــهادة حية عــــــن اللحظات 
الأخيرة للشــــــهيد الذي اغتاله ”حرس 
الحلبوســــــي“، متضمّنا تفاصيل مؤلمة 
حول مقتله. الشــــــهود يؤكدون ضرورة 
ــــــة وكشــــــف الحقيقــــــة!  ــــــق العدال تحقي

#ليث_محمد_رضا #العدالة.
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واجه 
ُ
دون نهج شامل ومنسق، ت

سوريا خطر عدم استقرار طويل 
الأمد وتداعيات إقليمية أوسع 

على المنطقة

 دمشق - لأكثر من عقد، بدا الصراع في 
سوريا شــــديدا ومعقدا ومتشابكا جغرافيا 
وسياســــيا لدرجة يصعب معها حله، حيث 
اختــــار المجتمــــع الدولي إعطــــاء الأولوية 
لإدارة الأعراض واحتوائها بدلا من السعي 
إلى معالجة أســــبابها الجذريــــة، إلا أن كل 
ذلــــك تغير فــــي أواخــــر عــــام 2024، عندما 
أطاحت جماعات المعارضة المسلحة بنظام 

بشار الأسد.
واليــــوم، لا تــــزال البلاد هشــــة للغاية، 
وتعانــــي من الآثــــار المنهكة لحــــرب أهلية 
طويلــــة. ورغــــم الإجماع الوطني الواســــع 
علــــى ضــــرورة إعــــادة توحيد ســــوريا، لا 
تــــزال الجهات الفاعلــــة الخبيثة والمزعزعة 
للاســــتقرار نشــــطة، بمــــا في ذلــــك داعش 

وإيران والمتمردون الموالون للأسد.
ومع ذلــــك، هناك الآن فرصــــة تاريخية 
لإعادة تشــــكيل ســــوريا لأول مرة منذ أكثر 
من نصف قرن. وســــتكون مشاركة المجتمع 

الدولي حاسمة لنجاح البلاد.
وعلى الرغم مــــن التاريخ المثير للجدل 
لهيئة تحرير الشــــام والتحديات الداخلية 
المعقــــدة للغاية التــــي تواجهها الآن، إلا أن 
الخطوات السياســــية المبكرة، والرســــائل 
العامة، وســــلوك الحكومة السورية المؤقتة 

كانت مشجعة.
وعقــــدت الســــلطات الانتقاليــــة حوارا 
لت لجان موســــعة لصياغة  وطنيا ؛ وشُــــكِّ
إعــــلان دســــتوري؛ ومن المقــــرر الإعلان عن 
حكومــــة وبرلمــــان انتقاليــــين فــــي غضون 
أســــابيع. أمــــا خارج البــــلاد، فقد ســــارع 
المجتمــــع الدولــــي إلــــى المشــــاركة، مُدركا 
الفرصة التاريخية لإعادة تشــــكيل سوريا، 
قلب الشرق الأوسط، لأول مرة منذ أكثر من 
نصف قرن. وقد سافرت عشرات الحكومات 
والمنظمــــات الدوليــــة إلــــى دمشــــق لإقامة 
علاقــــات وحوار مع الســــلطات الســــورية 

الجديدة.
وفــــي نهاية المطــــاف، تتيح المشــــاركة 
فرصــــة أكبــــر بكثيــــر للتأثير علــــى نطاق 
التغييــــر فــــي ســــوريا واتجاهــــه، مقارنة 
بسياســــة العزلة طويلة الأمد التي واجهت 

نظام الأسد.
وجاء في تحليل نشــــره معهد الشــــرق 
الأوســــط أن لدى ســــوريا فرصــــة للتعافي 
وإعــــادة الاندماج في النظــــام الدولي. وإذا 
تبنّت الولايات المتحدة وأوروبا والشــــرق 
الأوسط وأصحاب المصلحة الآخرون النهج 
الصحيحة،  السياسات  ودعّموا  الصحيح، 
وشــــجّعوا العمليــــة الانتقالية في ســــوريا 
على الســــير فــــي الاتجاهــــات الصحيحة، 
فسيســــتفيد العالم، وســــيجد الســــوريون 

السلام.

التمثيلية السياسية

رغــــم جهــــود هيئــــة تحريــــر الشــــام، 
الجماعــــة المســــلحة التي قــــادت التحالف 
لإســــقاط الأســــد، لنيل الشــــرعية الكاملة، 
إلا أن عمليــــة الحكــــم فــــي ســــوريا لا تزال 
عمليــــة خلافية ومتطورة. وتســــعى جهات 
فاعلــــة مختلفة – محليــــة ودولية – جاهدة 
لتشــــكيل المرحلة الانتقالية في البلاد، مما 
يجعل العملية السياسية ديناميكية للغاية 

ومحفوفة بالتحديات.
وخلّــــف انهيار نظام الأســــد فراغا في 
السلطة سرعان ما ملأته مجموعة متنوعة 
من هياكل الحكم، معظمها من تنظيم هيئة 

تحرير الشام.
وفــــي بعــــض المناطــــق، لا تــــزال بقايا 
بيروقراطية النظام الســــابق تعمل في ظل 
ســــلطات انتقالية، بينما في مناطق أخرى، 
تســــعى هيئات حكم محلية حديثة النشأة 

إلى فرض سيطرتها.
وفي غضون ذلك، لا تــــزال هياكل حكم 
مؤقتة في شــــمال شرق سوريا تعمل بشكل 
مســــتقل عــــن دمشــــق. كمــــا أدى الانهيار 
الجزئــــي للحكومة المركزيــــة إلى تناقضات 
في تنفيــــذ السياســــات، وإنفــــاذ القانون، 
وتوفيــــر الخدمات الأساســــية، مما زاد من 

تعقيد مسار سوريا نحو الاستقرار.
ولطالمــــا أعاقت المصالح المتضاربة بين 
الجهات المعنية المحليــــة والأجنبية فعالية 
العمليــــة الانتقاليــــة التــــي تدعمهــــا الأمم 

المتحــــدة، ممــــا جعلها أقل صلــــة بالعملية 
السياسية في مرحلة ما بعد الأسد.

وبينمــــا لا تــــزال المبــــادئ الأساســــية 
للانتقــــال السياســــي – حوكمــــة موثوقــــة 
وشــــاملة وغيــــر طائفية – تشــــكل أســــاس 
الجهود الدولية، إلا أن التنفيذ كان بطيئا.

ويتمثــــل التحدي الرئيســــي في غياب 
توافق في الآراء بشــــأن نموذج حكم جديد. 
ولا تزال الفصائل في شــــمال شرق سوريا 
وغربها وجنوبها تدعو إلى هيكل لامركزي، 
بينمــــا يدفع ثوار المعارضة باتجاه حكومة 

مركزية قوية لمنع المزيد من التشرذم.
وســــتلعب القوى الإقليميــــة والعالمية، 
بما فــــي ذلــــك الولايات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبــــي والمملكــــة العربيــــة الســــعودية 
وقطر وتركيا، دورا هاما في تشكيل المسار 
السياســــي والحكومي في ســــوريا، إلا أن 

الانقسامات العميقة لا تزال قائمة.
العربيــــة  الــــدول  جامعــــة  وأعــــادت 
التواصل مع ســــوريا، مدافعــــة عن جهود 
الإقليمي،  للاســــتقرار  ومؤيــــدة  المصالحة 
بينما لا تزال القــــوى الغربية تُعلق دعمها 
بإصلاحات ديمقراطية ملموسة وضمانات 

أمنية واضحة.
ويُطالب الشــــعب الســــوري، المنُهك من 
صــــراعٍ دام أكثر مــــن عقــــد، بتحقيق تقدم 
ملموس في الحوكمة والتعافي الاقتصادي. 
ومــــع ذلك، لا تــــزال إعادة بنــــاء الدولة مع 
الحفــــاظ على الأمن تُشــــكّل تحديــــا هائلا. 
وقــــد أصبحت هياكل الحكــــم المحلي، على 
الرغم من محدوديتها، حاسمة في الحفاظ 

على النظام وتوفير الخدمات 
الأساسية. وتُبذل جهود 

لدمج هذه الهياكل في 
إطار وطني أوسع، 

إلا أن التنافسات 
السياسية 
والنزاعات 

الإقليمية تُبطئ 
التقدم.

ويُعدّ خطر 
تجزئة سوريا 

والعودة إلى الحرب 
الأهلية من أبرز المخاوف 
في حقبة ما بعد الأسد. 

فدون وجود حكومة 
مركزية قوية قادرة على 

فرض سيطرتها على 
الصعيد الوطني، لا تزال 

الجماعات المسلحة 
المختلفة مترددة 

في الخضوع 
للسلطات 
الجديدة، 

وقد سعى 
بعضها 

إلى فرض 
سيطرته على 

مناطق مختلفة، 
مما يُعقّد محاولات 

توحيد البلاد.
ويُشكّل وجود 

عناصر متطرفة ضمن 
هذه الديناميكية 

تهديدا أكبر للعملية 
السياسية، حيث لا 
تزال جهود إعادة 

الإدماج وإزالة 

التطــــرف مواضيــــع خلافية بــــين الأطراف 
المعنية.

ويشــــهد وضع الحكم في سوريا اليوم 
حالــــة من التقلب، حيث تحاول الســــلطات 
الانتقالية التعامل مع مشــــهدٍ مجزّأٍ للغاية 

بموارد محدودة للغاية.
وبينما فتح سقوط الأســــد الباب أمام 
التطلعــــات الديمقراطية، فــــإن الطريق إلى 

الأمام محفوفٌ بالشكوك.
وســــيعتمد نجاح العملية السياســــية 
المشــــاركة  اســــتمرار  علــــى  ســــوريا  فــــي 
المحلية،  المصالحة  وجهود  الدبلوماســــية، 
والقدرة على إنشــــاء مؤسسات قادرة على 

الحكم بفعالية.
ودون نهــــج شــــامل ومنســــق، تُواجه 
ســــوريا خطر عدم اســــتقرار طويــــل الأمد 

وتداعيات إقليمية أوسع.
وستكون الإجراءات المتخذة في الأشهر 
والسنوات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا 
كانــــت البلاد قــــادرة على الخــــروج كدولة 
مســــتقرة وديمقراطية أم ستبقى غارقة في 

اضطرابات سياسية واقتصادية.

معالجة التحديات الأمنية

بعد قرابة 14 عاما من الصراع الأهلي، 
تتســــم ديناميكيــــات الأمــــن فــــي ســــوريا 
بتعقيدها الاســــتثنائي، مع وجود خطوط 
عداء متعددة مســــتمرة ومحتملة، تشــــمل 
مجموعة واســــعة مــــن الجهــــات الفاعلة، 
الداخليــــة والخارجيــــة، الحكوميــــة وغير 

الحكومية.
ولطالما جعل تدهور 
هياكل أمن الدولة 
التقليدية وانتشار 
الفصائل 
العسكرية 
المحلية والعرقية 
والطائفية 
والقبلية 
احتمالات السلام 
والاستقرار أمرا 
بالغ الأهمية. ومع 
سقوط نظام 
الأسد، أُزيل 
من 
المعادلة 
عاملٌ 
رئيسيٌّ 
للانقسام 
والصراع، 
وباتت نافذة 
ضيقة مفتوحة، مما 
يتيح فرصة لخفض 
التصعيد، ونزع 
السلاح، والمصالحة، 
وإعادة التوحيد، وفي 
نهاية المطاف، التعافي.

وفي حين أن عملية 
نزع السلاح والتسريح 
وإعادة الإدماج جارية، 
إلا أنها تواجه تحدياتٍ 
كبيرة في التعامل مع 
المقاتلين غير السوريين، 
وكذلك الفصائل 
المسلحة في الجنوب 
والشمال الشرقي. وعلى 
الرغم من التقدم المحرز في 

حل القوات المســــلحة السورية السابقة من 
خلال عملية تســــجيل وتسوية الوضع، إلا 
أن هنــــاك دلائــــل على احتمــــال تطور تمرد 

موالٍ للنظام السابق.
مــــن الناحيــــة الجيوسياســــية، لطالما 
مثّلــــت ســــوريا جرحــــا مفتوحا فــــي قلب 
الشــــرق الأوســــط، يُصدّر عدم الاســــتقرار 
ويدفع بالانقســــام في المنطقــــة وخارجها. 
وبينما أقرّ جزء كبيــــر من المجتمع الدولي 
بالفرصة التاريخيــــة التي يمكن أن يمُثّلها 
انتقال فعال وناجح في سوريا، إلا أن هناك 

أسبابا للقلق.
وقد تُغيّر خســــائر إيــــران الناتجة عن 
رحيل الأسد تاريخية قواعد اللعبة، لكن أيّ 
انزلاق إلى صراع أهلي سيفتح الباب أمام 

عودة إيرانية خبيثة.
وأعلنت إســــرائيل مــــرارا وتكرارا عن 
مخاوفهــــا الأمنية تجــــاه الحكومة المؤقتة 
في دمشــــق، واتخذت إجراءات بناء عليها، 
حيث نفــــذت أكثر من 600 غــــارة جوية في 
ديسمبر 2024، واحتلت أراضي جديدة في 
مرتفعات الجولان، وقامــــت بتوغلات برية 
شــــبه يومية، وطالبت بنزع السلاح الكامل 

في جنوب سوريا.
ولدى تركيا بالفعل مقترحات عسكرية 
مطروحة على الطاولة مع دمشق من شأنها 
أن تضعهــــا في موقف يســــمح لها بتحدي 
أو ردع حرية المناورة الحالية لإسرائيل في 

سوريا.
وفي غضون ذلك، قــــد يُحل عداء تركيا 
طويل الأمد تجاه قوات سوريا الديمقراطية 
( قســــد) التي يقودهــــا الأكراد في شــــمال 
شــــرق سوريا من خلال عملية سلام جديدة 
مع حزب العمــــال الكردســــتاني، ولكن إذا 
لم تتمكن قــــوات ســــوريا الديمقراطية من 
الاندمــــاج في ســــوريا الجديدة، فســــيكون 
نشــــوب شــــكل من أشــــكال الصــــراع أمرا 

مضمونا تقريبا.
وللولايــــات المتحــــدة دور محوري في 
هذا الصدد، حيث شــــجعت وسهلت بنشاط 
المحادثات بين قوات ســــوريا الديمقراطية 
والحكومة الســــورية المؤقتة منذ ديســــمبر 
2024. وقــــد أدى إبــــرام اتفــــاق بــــين قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة ودمشــــق في مارس 
الجــــاري والــــذي ينــــص علــــى حــــلّ قوات 
سوريا الديمقراطية واندماجها في الدولة 
السورية، تطورا مشجعا للغاية. وسيُثبت 

تنفيذه أهمية بالغة في إرساء الاستقرار.
ويمكــــن للحكومــــة الأميركيــــة، وكذلك 
للمنظمات الدولية غير الحكومية، أن تلعب 
دورا بالغ الأهمية في مســــاعدة عملية نزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الجارية 
في سوريا، أو توجيهها، أو تقديم المشورة 
لها، مســــتفيدة من الدروس المســــتفادة من 
حالات أخــــرى في الخــــارج، والخبرة ذات 

الصلة للممارسين والخبراء.
ولكن في نهاية المطاف، سيُحدد موقف 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
من ســــوريا الكثير، ســــواء في مــــا يتعلق 
بمســــتقبل شمال شرق ســــوريا، أو بفرص 

البلاد الأوسع للتعافي.
للعقوبــــات  فعلــــي  تخفيــــف  ودون 
الأميركية، ســــيبقى الاقتصاد السوري في 
حالة انهيار، وقد تُؤدي المعاناة الإنســــانية 
الناتجــــة عن ذلــــك، في نهايــــة المطاف، إلى 
تجــــدد عــــدم الاســــتقرار والصــــراع. ولن 
يســــتفيد مــــن هــــذا الاحتمــــال إلا الجهات 

الخبيثة.

مع دخول سوريا مرحلة انتقالية يزيد 
ــــــات مجتمعها  إشــــــراك جميع مكون
المتنوع من فــــــرص نجاحها. إذ أن 
إشراك الجماعات الدينية والعرقية، 
في عملية انتقالية يُسهم في التغلب 
ــــــة للصراع،  على الأســــــباب الجذري
ويُسهم في استقرار البلاد، ويُعزز 

شرعية العملية.

أيّ خارطة طريق للسلام في سوريا
نجاح العملية الانتقالية يعتمد على استمرار المشاركة الدبلوماسية 

وجهود المصالحة المحلية والقدرة على الحكم بفاعلية

طريق معقد للتحرر من الماضي

إيران وتركيا: تضارب 
مصالح في سوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي خلال لقائه مع 
نظيره التركي هاكان فيدان في جدة، 
مساء الجمعة 7 مارس الجاري، على 
هامش اجتماع وزراء خارجية دول 

منظمة التعاون الإسلامي حول غزة، 
أن انعدام الأمن وعدم الاستقرار في 

سوريا يصبّان فقط في مصلحة الكيان 
الصهيوني، ويسمحان باستغلال 

الجماعات والعناصر الإرهابية 
والمتطرفة، بحسب ما أفادت به وكالة 

تسنيم الدولية للأنباء.
استمع فيدان إلى نظيره الإيراني 

دون أن يستمتع بعد أن شهدت العلاقة 
بين البلدين جدالا دبلوماسيا تمثل 

في استدعاء الخارجية الإيرانية، 
مساء الإثنين 3 مارس الجاري، السفير 

التركي لدى طهران حجابي كرلانفيج 
احتجاجًا على انتقاد وزير الخارجية 
التركي السياسات الإقليمية الإيرانية 

في المنطقة.
وخلال الاجتماع أوضح فيدان 

لنظيره الإيراني أن الهدف من تطوير 
العلاقات يعتمد على مبدأ عدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول، تحديدًا 
في سوريا، مذكرًا إياه بما تضمنته 

الاتفاقية التي وقعت بين البلدين 
في أبريل من عام 1926 والتي شملت 

مبادئ أساسية تحكم العلاقات 
الثنائية، وهي الصداقة والحياد 
والابتعاد عن مسببات الحروب.

يدرك الطرفان أن الظروف التي 
دفعت إلى التوقيع على المعاهدة لم 

تعد مناسبة اليوم، وأن كل شيء تغير 
باستثناء مصالح الدول ذات البعد 

الجيوسياسي. لهذا يبدو أنه لا يمكن 
الخروج من سياسة التدخلات في 

الشأن الداخلي للدول، وما يحدث في 
سوريا يعتبر نموذجًا على ذلك.

لا يتوقف الأمر عند المصافحة 
بين الرجلين، ولا عند تلك الابتسامات 
التي وزعاها أمام الكاميرات، بل هناك 

تضارب مصالح ورؤى إستراتيجية 
مختلفة، وما حصل في سوريا منذ 
الثامن من ديسمبر الماضي يعتبر 

صفعة على الخد الإيراني ومشروعه 
التوسعي. كما يعتبر البعض أنه صبّ 

في صالح الأهداف الإستراتيجية 
العسكرية لتركيا في سوريا، والمتعلقة 

بتحقيق الاستقرار لأمنها القومي.
اعتبر عراقجي أن الواقع المأزوم 

في بعض المناطق السورية يصبّ 
في مصلحة إسرائيل، وهذا صحيح. 

يستغل العدو انشغالات النظام 
السوري ليرسم خطوط منطقته العازلة 
في جنوب البلاد. إذ قال المتحدث باسم 

الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، 
مساء السبت 8 مارس الجاري، إن 

قوات ”لواء الجولان 474“ دمرت وسائل 
قتالية ونفذت أعمال تمشيط وأنشطة 

دفاعية في المنطقة العازلة بين فلسطين 
المحتلة وسوريا.

لا مناقشة حول الغايات 
الإسرائيلية لتقسيم البلاد وجعل 

سوريا دويلات متناحرة طائفيًا 
ومذهبيًا، لهذا قدمت العرض للدفاع 

عن قوات سوريا الديمقراطية – 
الكردية، كذلك فعل وزير الدفاع 

الإسرائيلي يسرائيل كاتس عندما 
عرض الحماية لدروز سوريا نتيجة 

التوترات التي حصلت بينهم وبين 
قوات الأمن العام السورية.

وتعتبر إسرائيل أن ما يحصل 
اليوم يصب في مصلحتها، فسوريا 
الضعيفة والمفككة هي مطلبها، لكنّ 
الذي يحصل في الساحل السوري 

يتخطى الاعتبارات الإسرائيلية ليدخل 
في النزاعات الداخلية الطائفية التي 
باتت من المرشح أن تنقلب إلى حرب 

أهلية، لاسيما بعدما بدأ الإعلام 
المناهض للإدارة السورية يظهر أن 

هناك حرب إبادة على الطائفة العلوية 
والشيعية والمسيحية.

هذه الصورة السريالية بعيدة 
كل البعد عن الواقع، إذ تبدي القوات 

السورية كل الحرص على الأقليات في 
سوريا وعلى حياتهم وحقوقهم، وأي 

تعد من أي جهة يحول الفاعل إلى 
المحاكمة. لهذا لا يمكن التوقف عند 

ماذا تريد إسرائيل من تلك الأحداث، 
لأن الأزمة الحاصلة قد يستفيد منها 
النظام السابق وحلفاؤه على رأسهم 

جماعات ممولة من إيران.

ولا يمكن للمتابع إلا أن يلاحظ 
المصلحة الإيرانية في عودة أذرعها 

إلى سوريا، تحديدًا في منطقة الوصل 
مع لبنان. إذ أن ما قامت به القوات 

السورية على الحدود اللبنانية بإغلاق 
المعابر الشرعية وغير الشرعية ساهم 

في إقفال معابر السلاح والمال إلى 
حزب الله في لبنان.

لهذا تجد طهران أن الفوضى 
الحاصلة تصب في مصلحة ترسيخ 

النفوذ، لاسيما بعدما وصلت النقاشات 
الدبلوماسية بين الإدارة الجديدة 

والسفارة الإيرانية إلى نقطة اللاتلاقي 
في تحقيق رغبات إيران.

ولا يتوقف اللاتفاهم بين البلدين 
عند الساحل السوري، بل قد يمتد إلى 

أكثر من منطقة، لاسيما أن هناك تقارير 
خرجت لتتحدث عن علاقات تربط 

بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
الجماعة التي تصنفها الخارجية 

التركية ”إرهابية“، وفلول النظام ومن 
معه في الساحل السوري.

إن أي تقارب إيراني مع هذه 
القوات سيشكل معضلة تباعد جديدة 

مع أنقرة على اعتبار أن في ذلك تهديدًا 
ضمنيًا لأمن تركيا.

ولا يمكن رسم حدود للتلاقي بين 
تركيا وإيران، وسط تداخل مصالح 
وتوسع للنفوذ في أكثر من ساحة 

في المنطقة. والجماعة التي تضعها 
أنقرة على لوائح الإرهاب، قد تجد 

فيها طهران صديقة لا بل ذراعًا لها في 
المنطقة، فمهما تكاثرت المصافحات بين 
الرجلين وتوزعت الابتسامات ظل هناك 

واقع لا يمكن التغاضي عنه وهو أن 
المعركة في الساحل السوري وسوريا 

عمومًا يجب أن تنتهي على قاعدة بناء 
الدولة، حيث لا مراعاة لإقامة الدويلات 
على غرار حزب الله في لبنان، وإن لم 
يتم ذلك فسيبقى التوتر سيد الموقف.

اللاتفاهم بين تركيا وإيران
لا يتوقف عند الساحل 

السوري، بل يمتد إلى أكثر من 
منطقة وأكثر من ملف

الابتسامات لا تحجب الخلافات
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 واشــنطن - ركـــزت تقاريـــر وســـائل 
الإعـــلام الغربيـــة عـــن حـــرب أوكرانيا 
الجاريـــة على إبـــراز القـــدرات الجوية 
لأوكرانيـــا بينما قللت مـــن قوة الروس. 
لكـــن مراقبين تفاجؤوا مـــن أن مقاتلات 
16 الأميركيـــة التـــي تبـــرع بهـــا  أف – 
حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) إلى 
كييـــف كانـــت غيـــر فعالـــة فـــي الغالب 
ضـــد المقاتـــلات الروســـية مـــن طـــراز 

سوخوي – 35.
القوات  باســـم  المتحـــدث  واعتـــرف 
الجويـــة الأوكرانيـــة بصراحـــة في عام 
2023 بـــأن مقاتـــلات أف – 16 “ قديمـــة“ 
و“لا يمكنهـــا مواجهة“ الطائرة الحربية 
الروسية التي تنتمي إلى الجيل الرابع.

الجيوسياســـي  المحلـــل  وقـــال 
والعسكري الأميركي براندون ويشيرت، 
المحـــرر البارز في شـــؤون الأمن القومي 
بمجلة ناشـــونال إنتريســـت، في تحليل 
نشـــرته المجلـــة إن روســـيا عندما غزت 
أوكرانيـــا فـــي فبرايـــر 2022، تعرضـــت 
للسخرية على نطاق واسع في الصحافة 
الغربية بســـبب اعتمادهـــا على معدات 

ضعيفة ترجع إلى العصر السوفيتي.
الروســـي  الجيش  إخفاقات  ونتجت 
فـــي الأيام الأولى من الحـــرب على الأقل 
جزئيـــا، عن الاعتماد علـــى هذه المعدات 
ضد الذخائـــر الحديثة التي قدمها حلف 
الناتو إلـــى أوكرانيـــا وأبرزها صاروخ 

”جافلين“.

ورأى ويشيرت أن في جميع الحروب، 
يعد التكيف أمرا مهما للغاية، وقد قضت 
روسيا الأعوام الثلاثة الماضية في علاج 
أوجه القصور في معداتها الســـوفيتية 
القديمة وعملت على تعزيزها بعد العديد 

من الدروس الصعبـــة التي تعلمتها في 
ساحات القتال في شرق أوكرانيا.

عمليـــة  بأنهـــا  الحـــرب  وتتســـم 
ديناميكيـــة، وأيا كانت الأنظمة التي يتم 
اســـتخدامها في بداية الصراع، خاصة 
إذا اســـتمر هـــذا الصراع لفتـــرة طويلة 
مثل الحرب في أوكرانيا، فإن هذا يعني 
أن الجيش يتعين عليـــه تكييف أنظمته 
باســـتمرار بنـــاء علـــى الخبـــرات التي 

يكتسبها من ساحة المعركة.
أن  إلا  هـــذا،  روســـيا  فعلـــت  وقـــد 
أوكرانيا، التي تعتمد على أنظمة الناتو 

الحديثة، لم تفعل ذلك في الغالب.
وبالإضافة إلى ذلك، ربطت موســـكو 
قاعدتهـــا الصناعية الدفاعيـــة في وقت 
الحرب بالحاجـــة إلى التكيف والتطوير 

المستمر للمعدات.
 35 وقد استفادت المقاتلة سوخوي – 
مـــن هذه التعديـــلات التي دفعـــت إليها 
الدروس المؤلمة التي تعلمتها في ساحات 
القتال. ويأتـــي هذا حتى قبل التميز في 

تصميمها الكلي.
وقـــال ويشـــيرت إن الميـــزة الكبيرة 
للمقاتلات سوخوي – 35 في القتال تأتي 
من قدرتها الفائقـــة على المناورة، والتي 
لا تضاهيها سوى طائرات غربية قليلة.

وأشـــار أحـــد قـــادة حلـــف الناتـــو 
الســـابقين إلـــى أن الطائـــرة الحربيـــة 
الأميركيـــة أف – 35 التـــي تنتمـــي إلـــى 
الجيل الخامس ”ستتراجع على الأرجح“ 
35 على  إذا اكتشـــفت مقاتلة سوخوي – 
الرغم مـــن أن المقاتلة أف – 35 ســـتكون 
قـــادرة بشـــكل شـــبه مؤكـــد علـــى رؤية 
ســـوخوي – 35 أولا، ولكن سوخوي – 35 
ســـتكون قادرة على الأرجح على تفادي 
أي صواريخ تطلقها أف – 35 عليها، قبل 
الدخول فـــي معركة جوية من المرجح أن 

تفوز بها المقاتلة الروسية.
وتؤكـــد الشـــركة المصنعـــة للمقاتلة 
ســـوخوي – 35 على أنـــه لا توجد حدود 

لزوايا الهجوم في الطائرة.
وقـــال ويشـــيرت إن علـــى الرغم من 
ذلـــك فـــإن الاشـــتباكات الافتراضية بين 
35 وأف  مقاتلتين من طرازي سوخوي – 
– 35 غيـــر ذات صلة إلـــى حد كبير بحرب 

أوكرانيـــا. وتبقـــى الحقيقـــة أن مقاتلة 
ســـوخوي – 35 هي لاعب قوي في الجو، 

بغض النظر عن رغبات الغربيين.
وأما بالنســـبة للحمولـــة، فإن حزمة 
35 جديرة بالذكر،  أســـلحة ســـوخوي – 
حيـــث يمكنهـــا حمل مـــا يصـــل إلى 12 
صاروخـــا قصيـــر المدى، بزيـــادة أربعة 
22 رابتور  صواريخ عـــن المقاتلـــة أف – 

الأميركية.
وبالإضافة إلـــى ذلك، يمكن تزويدها 
بأربعـــة صواريـــخ ”آر 37 أم“، والتـــي 
يحتـــوي كل منها علـــى رأس حربي يزن 

60 كيلوغراما.
ويمكـــن للصواريـــخ أن تصـــل إلى 
ســـرعة مذهلة تبلـــغ ”6 مـــاخ“ وتضرب 

الأهـــداف علـــى بعـــد 248 ميـــلا. وهناك 
أيضـــا مدفـــع 30 مليمترا آلـــي قوي من 
طراز ”جريازيف – شـــيبونوف جي.أس.

إتش – 301“ يحمل 150 طلقة.
واعتبـــر ويشـــيرت أن الأمـــر عندما 
يتعلق بالدفاع عن نفسها ضد الدفاعات 
الجوية الأوكرانية، فإن المقاتلة سوخوي 
– 35 لديهـــا نظـــام حـــرب إلكترونية من 

طراز ”كينيرتي أل 175 أم خيبيني – أم“، 
مما يجعـــل من الصعب علـــى صواريخ 
العـــدو اكتشـــاف وتتبع ســـوخوي – 35 

أثناء تحليقها فوق أراضي العدو.
وبين هذا النظام وســـرعة سوخوي 
– 35 ومزايـــا زاوية الهجـــوم، لا يزال من 

الصعب إسقاط هذه الطائرة.

ويـــرى ويشـــيرت أن علـــى الرغم من 
كل الضجة في وســـائل الإعـــلام الغربية 
 35 حول مدى ســـوء مقاتلات سوخوي – 
الروســـية، فإنه لم يتم إســـقاط سوى ما 
يتـــرواح بـــين 7 و13 مقاتلة منها بشـــكل 
إجمالي، علـــى الرغم من تقارير ســـابقة 
ذكرت أن أوكرانيا أســـقطت العشرات من 

تلك المقاتلات.
لعـــدة  ســـريعة  مراجعـــة  وتظهـــر 
مصادر غربية وأخرى مرتبطة بروســـيا 
مقاتـــلات  مـــن  روســـيا  أســـطول  أن 
35 والـــذي كان يبلـــغ 120  ســـوخوي – 
مقاتلـــة بـــدأت بهـــا روســـيا الحـــرب، 
بلغت نســـبة الخســـائر بـــه 11 في المئة 

على الأكثر.

وبعبارة أخرى، تعد بيانات أوكرانيا 
مقاتـــلات  خســـارة  بنســـبة  المتعلقـــة 

سوخوي – 35 الروسية متفائلة للغاية.
المحللـــين  علـــى  يتعـــين  ولذلـــك، 
أن يكونـــوا أكثـــر حـــذرا عنـــد تقييـــم 
35 فإذا كانت حقا  مقاتلات ســـوخوي – 
غيـــر فعالـــة، لمـــاذا سيشـــتري الجيش 
المقاتـــلات  مـــن  العشـــرات  الروســـي 

الإضافية منها؟
واختتم ويشيرت تحليله بالقول إنه 
قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على مقطع 
فيديو تم نشـــره مؤخرا علـــى الإنترنت 
للخطوط الأمامية في كورسك، حيث كان 
القتال بين القوات الأوكرانية والروسية 

هو الأكثر شدة.

  ديــار بكــر ( تركيــا) - مـــن المؤكـــد أن 
القنبلة التي فجرها عبدالله أوجلان زعيم 
حزب العمال الكردستاني التركي المصنف 
كمنظمـــة إرهابيـــة بإعلانـــه حـــل الحزب 
ســـتكون لها تأثيرات كبيـــرة داخل تركيا 

وخارجها.
وفي بيـــان تاريخـــي أصدره الشـــهر 
الماضي من ســـجنه في تركيا دعا أوجلان 
الحـــزب بكافـــة تشـــكيلاته فـــي الداخـــل 
والخارج إلى إلقاء السلاح، وهي الخطوة 
التـــي يمكن أن تنهي صراعا مســـلحا بين 
الحكومة التركية والحزب استمر أكثر من 

40 عاما.
وفـــي تحليـــل نشـــره موقع مؤسســـة 
كارنيغي للســـلام العالمي قال الدبلوماسي 
التركي الســـابق والمحلل السياســـي ألبير 
جوشـــكون، إنه لا يمكن المبالغة في أهمية 
هـــذا التحـــول المحتمل فـــي تركيـــا الذي 

ستمتد آثاره إلى ما وراء حدودها.
ولـــن تســـتنزف تركيـــا مواردهـــا في 
ملاحقة الحزب والتصدي للتحديات التي 
يمثلها. كمـــا أن هذه الخطوة من شـــأنها 
إفســـاح المجال أمام أنقرة في سياســـاتها 
الخارجيـــة والاقتصادية والأمنية للدخول 
في مشاركات دولية أكثر إبداعا وإيجابية، 
وتخفيف حدة النظرة الأمنية السائدة على 
الســـاحة المحلية، كما ســـوف تفتح الباب 

أمام عهد جديد من التطور الديمقراطي.
لكن جوشـــكون زميـــل برنامج أوروبا 
ومديـــر المشـــروع التركـــي والعالمـــي في 
هـــذه  كل  أن  يـــرى  كارنيغـــي  مؤسســـة 
التطـــورات الإيجابيـــة المأمولـــة تتوقـــف 
بالطبـــع على الإرادة السياســـية للحكومة 

التركية.
هـــذه  إلـــى  الوصـــول  يكـــون  ولـــن 
المرحلة ســـهلا، ومن المبكر جدا الشـــعور 
بالارتياح. فالتاريخ التركي الحديث حافل 

حـــزب  كان  وإن  الكرديـــة،  بالانتفاضـــات 
العمال يمثل أحدث وأطول نسخة من هذا 
التحدي، لذلك ســـيتعين تجاوز العديد من 
العقبات قبل أن يذكر التاريخ الحزب كأول 
حركة كردية مسلحة ينتهي وجودها بأمر 

من زعيمها المؤسس لها.
ولا يـــزال الغمـــوض يحيط بمـــا دفع 
أوجـــلان لاتخـــاذ هذه الخطوة الحاســـمة 
في هذه المرحلة، والســـؤال الذي يتردد في 

أذهان الجميع هو: لماذا الآن؟
والحقيقة أن طموحات أوجلان تتغير 
بمرور الوقت. ففـــي أوائل العقد الأول من 
القـــرن الحادي والعشـــرين، انجـــذب إلى 
فكرة الحل الكونفيدرالي لمشـــكلة الأقليات 
الكردية المنتشـــرة في دول عديدة وخاصة 
في تركيـــا والعراق وســـوريا وإيران. كما 
أن هذه المرة ليســـت الأولـــى التي يتحدث 
فيهـــا عن إلقاء حزب العمال الكردســـتاني 
ســـلاحه، على الرغـــم من فشـــل محاولاته 

السابقة، لسبب أو لآخر.
ولذلك هناك أســـباب مشـــروعة للشك، 
بما فـــي ذلك الشـــك في مدى الاســـتجابة 

لدعوته وتحقيقها نتائج فعلية.
أوجـــلان  دعـــوة  تعـــد  ذلـــك،  ومـــع 
جوهرية. فقد أكد بشـــكل قاطع أن الأسس 
الأيديولوجية التي بني عليها حزب العمال 
الكردســـتاني لم تعد قائمة، وأن الحزب قد 
عفا عليه الزمن. ولا ســـبيل لتفسير ذلك إلا 

بالقول إن الوقت قد حان لطي الصفحة.
وأشـــار أوجلان إلى الظروف المتغيرة 
– فـــي تركيا والعالم أجمـــع – مقارنة بفترة 
تأسيس حزب العمال الكردستاني. ورسم 
مســـارا جديدا للمضي قدما بإشـــارته إلى 
ضـــرورة وقـــوف الأتـــراك والأكـــراد صفا 

واحدا في وجه ”القوى المهيمنة“.
وكما أشـــار بعض المحللـــين، فإن هذه 
الإشـــارة تتقـــارب مـــع الرواية الرســـمية 

لأنقرة التي تعبّر عن رفضها لتدخل جهات 
خارجية في شؤون المنطقة.

ويـــرى جوشـــكون صاحـــب الخبـــرة 
الدبلوماسية الطويلة في العلاقات 

الثنائية ومتعددة الأطراف 
أن هذا التشابه بين 

حديث أوجلان 
وحديث المسؤولين 

الأتراك عن 
التصدي ”للقوى 

المهيمنة“ ليس 
مصادفة، وأنه لا 
بد أن يكون نتاج 
مفاوضات مكثفة 

مع المسؤولين 
الأتراك. فرسالة 

أوجلان مكتوبة بعناية 
لتعكس تفاهما مشتركا حول 

سبل المضي قدما مع أنقرة، بما 
في ذلك تفكيك حزب العمال 

الكردستاني، مع تمهيد 
الطريق للمصالحة مع 
أكراد تركيا من خلال 

إصلاحات ديمقراطية، 
وفي نهاية المطاف، 

إعادة صياغة 
دستور البلاد.

ومن 
المفترض أن 

أوجلان يأمل في 
قيادة الوصول 

إلى هذه النتيجة 
التاريخية 

للأكراد، وحتى 
يحدث هذا فقد 

يحصل على عفو عن 
تهمة الخيانة التي 

أدين بها عام 1999 ليقضي حكما بالسجن 
المؤبد أو على الأقل تحسين ظروف سجنه.

ومن ناحيتهم يصف المسؤولون 
الأتراك ما يحدث بأنه محاولة 
لتطهير تركيا من الإرهاب 
، ولا شيء غير ذلك 
فاحتمالات وجود 
رد فعل عنيف من 
التيارات القومية 
التركية ضد أكبر 
عملية للانفتاح 
على الأكراد، 
إلا أن احتمالات 
فشل الجهود 
الحالية كليا 
يدفعهم إلى توخّي 
الحذر والتحرك بحرص.
ولا ينبغي لهذا 
الإطار 

الضيـــق التكتيكـــي الـــذي يتحـــدث فيـــه 
المســـؤولون الأتراك أن يخدع أيّ شخص. 
فالخلفية التي اختارهـــا أوجلان للتحدث 
مهمة في هذا الصدد. فقد اســـتجاب زعيم 
حزب العمال الكردســـتاني بشكل أساسي 
لدعـــوة من زعيم حـــزب الحركـــة القومية 
اليميني التركي دولت بهجتلي في أكتوبر 
الماضي، حيث اقترح بهجتلي منح أوجلان 
إفراجا مشـــروطا بنزع سلاح حزب العمال 

وحله.
وحتـــى لـــو كانـــت دوافـــع أوجـــلان 
وبهجتلي مختلفـــة، فإنهما يتحركان نحو 
نفس الهدف. كمـــا أن وجود حزب الحركة 
القومية في مســـار التقارب، يعني تغييرا 
كبيرا في قواعد اللعبة لأنه ظل لســـنوات 

يعرقل أيّ جهود للانفتاح على الأكراد.
وبحسب سيري ســـوريا أوندر عضو 
البرلمان التركي عن حزب 
الشعوب للمساواة 
والديمقراطية الموالي 
للأكراد والذي لعب 
في الماضي والحاضر 
دورا في هذه الجهود 
بما في ذلك العمل 
كرسول لأوجلان، فإن 
الفارق الأساسي 
في هذه المرة يكمن 
في الموقف البناء 
لحزب الحركة 
القومية وانخراط 
بهجتلي شخصيا 

في الاتصالات.
وفي الوقت 
نفسه فإن لدى 
الرئيس التركي 
رجب طيب 
أردوغان وحليفه 

بهجتلـــي الكثير مـــن الأســـباب والدوافع 
وراء هذه الخطوة. فالدستور الحالي يمنع 
أردوغان من خوض الانتخابات الرئاســـية 
فـــي 2028 لولاية ثالثـــة. ولن يمكنه تجاوز 
هـــذا القيد إلا إذا دعـــا البرلمان لانتخابات 
رئاســـية مبكرة قبل اكتمال ولايته الثانية، 
أو تعديـــل الدســـتور. وتحقيـــق مصالحة 
مـــع الأكـــراد يفتـــح البـــاب أمـــام أيّ من 

السيناريوهين.
ورغـــم ذلـــك فالرئيـــس ليـــس صاحب 
الكلمـــة الوحيـــدة في هـــذا الملـــف وإنما 
هنـــاك اعتبـــارات أمنيـــة عديـــدة، حيـــث 
مازالـــت المؤسســـة الأمنيـــة التركية تنظر 
إلـــى حـــزب العمـــال باعتبـــاره تهديـــدا 
شـــبكة  مـــن  مخـــاوف  وهنـــاك  كبيـــرا، 
التجنيـــد والتمويـــل الدوليـــة التابعة له 
إلـــى جانـــب ملاذاتـــه الآمنـــة فـــي إيران 

والعراق وسوريا.
كمـــا أن هنـــاك الكثير مـــن الجماعات 
المســـلحة التي انبثقت عـــن الحزب خلال 
السنوات الماضية مثل حزب الحياة الحرة 
لكردستان في إيران والاتحاد الديمقراطي 
وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب 

في سوريا.
ويمكـــن أن يـــؤدي حل حـــزب العمال 
أيضـــا إلـــى خلق بيئـــة يمكـــن أن تفضي 
إلى بعض الإصلاحـــات الديمقراطية التي 

تحتاجها تركيا بشدة.
وكما أشـــار صحافي تركـــي مخضرم 
فإنـــه يصعب تخيـــل الانعطـــاف المفاجئ 
للنظام التركي نحو عقلية أكثر ديمقراطية، 
لكن الاضطراب الإيجابي الناتج عن انتهاء 
وجود حزب العمال الكردستاني والوصول 
إلى شـــكل من أشكال المصالحة مع الأكراد 
قد يـــؤدي إلـــى زخم مفيـــد نحـــو انفتاح 
أكبر من شـــأنه أن يفيـــد المجتمع التركي، 

والمنطقة، والعالم.

المصالحة الكردية تفتح آفاقا كبيرة أمام تركيا والمنطقة

سوخوي - ٣٥ لاعب قوي في الجو بغض النظر عن رغبات الغرب
المقاتلة الروسية ليست طائرة شبحا، لكنها تستطيع أن تناور طائرتي الشبح الأشهر 

في الترسانة الأميركية أف - 22 وأف - 35

تقليل الغرب من شأن المقاتلة لم يكن في محله 

في معركة الســــــيطرة على السماوات، تبدو المقاتلة الروسية سوخوي – 35 
تحديا لا يمكن التقليل من شــــــأنه. فرغم أنها مقاتلة غير شبحية من الجيل 
الرابع لكنها تستطيع أن تناور طائرتي الشبح الأشهر من الجيل الخامس 

في الترسانة الأميركية أف – 22 وأف – 35.

الطائرة الأميركية أف - 
35 التي تنتمي إلى الجيل 

الخامس ستتراجع على 
الأرجح إذا اكتشفت مقاتلة 

سوخوي - 35

تركيا لن تستنزف مواردها في 
ملاحقة الأكراد ما يفسح المجال 

أمامها للدخول في شراكات إقليمية 
أكثر إيجابية

مع المسؤولين 
الأتراك. فرسالة

أوجلان مكتوبة بعناية
لتعكس تفاهما مشتركا حول
قدما مع أنقرة، بما سبل المضي

في ذلك تفكيك حزب العمال 
الكردستاني، مع تمهيد 
الطريق للمصالحة مع
أكراد تركيا من خلال 

إصلاحات ديمقراطية، 
وفي نهاية المطاف،

إعادة صياغة 
دستور البلاد.

ومن 
المفترض أن 

أوجلان يأمل في
قيادة الوصول

إلى هذه النتيجة 
التاريخية 

للأكراد، وحتى
يحدث هذا فقد 

يحصل على عفو عن 
الخيانة التي تهمة

الحالية كليا
يدفعهم إلى توخّي
الحذر والتحرك بحرص.
ولا ينبغي لهذا
الإطار

كبيرا في قواعد اللعبة لأنه ظل لســـن
يعرقل أيّ جهود للانفتاح على الأكراد
وبحسب سيري ســـوريا أوندر ع
البرلمان التركي عن ح
الشعوب للمس
والديمقراطية المو
للأكراد والذي
في الماضي والحا
دورا في هذه الج
بما في ذلك ال
كرسول لأوجلان،
الفارق الأسا
في هذه المرة ي
في الموقف ال
لحزب الح
القومية وانخ
بهجتلي شخص
في الاتصالات
وفي الو
نفسه فإن
الرئيس الت
رجب ط
أردوغان وح



في السياسة، كما في الحياة، هناك 
فرص لا يمكن تفويتها وأوهام 

يجب الحذر منها، فمنذ 7 أكتوبر 2023، 
ضربت زلازل سياسية وعسكرية المحور 
الإيراني، فغيرت قواعد المنطقة الشرق 
أوسطية وأنتجت حقائق جديدة على 

الأرض، اليوم، لم يعد السؤال عن سقوط 
النفوذ الإيراني في المنطقة، بل عن كيفية 

استثمار هذه اللحظة التاريخية.
على طاولة الواقع، هناك خياران: 

لبنان، الذي يقف على أعتاب فرصة 
نادرة لإعادة تشكيل دولته بعيدًا عن 

هيمنة حزب الله، وسوريا، التي لا تزال 
غارقة في دوامة العنف، حيث تسقط 

سلطة قديمة دون أن يبرز بديل وطنيّ 
حقيقيّ. السياسة الواقعية تقتضي 

عدم الرهان على صيد طير يقف على 
أغصان الشجرة، بل التقاط الصيد الذي 
بأيدي شعبٍ عانى طويلاً من عقليةٍ ترى 

في لبنان أنّه كُرةٌ مُلتهبةٌ بين فصائل 
فلسطينية حينًا وسورية أحيانًا أُخرى.

لبنان اليوم ليس لبنان ما قبل 7 
أكتوبر، التحولات العميقة التي شهدها 

الإقليم، من الضربة التي تلقاها المشروع 
الإيرانيّ إلى تراجع النفوذ العسكريّ 

لحِزب الله، جعلت اللحظة سانحةً 
لِفرض واقع جديد. مقتل حسن نصرالله، 
أو حتى رضوخ حزب الله تحت الضغط 
الإسرائيليّ عسكريًا والأميركي سياسيًا، 

يفتح الباب أمام إعادة رسم المشهد 
اللبنانيّ بِالكامل.

هذا يعني شيئًا واحدًا قاطعاً: لا 
يمُكن ترك الفرصة تمرّ، القرار 1701 لم 
يكن يومًا أكثر قابليةً لِلتنفيذ مما هو 

عليه الآن، إنهاء سيطرة حزب الله على 
الجنوب اللبنانيّ لم يعد مجرّد مطلب 
إقليميّ، بل ضرورةٌ لبنانيةٌ تفرضها 

وقائع الداخل قبل أيّ شيء آخر، السلاح 
يجب أن يكون بيد الدولة، والدولة 

وحدها، وأن يتحوّل الحزب إلى حزب 
سياسيّ بِدون أيديولوجيا دينية أو 

مذهبية، حزب سياسيّ بمِعايير الدولة 
الوطنية التي يخضع كُلّ ما فيها لِقانون 

المساواة والمواطنة لِلجميع.
لكن المسألة لا تتوقف عند تجريد 

حزب الله من سلاحه، بل تمتد إلى إعادة 
تشكيل النظام السياسي اللبناني من 
جذوره، فنظام المحاصصة الطائفية 

الذي قام على اتفاق الطائف عام 1989 
لم يعد قابلاً للحياة، لقد كان هذا 

النظام سببًا رئيسيًا في تحويل لبنان 
إلى ساحة نفوذ خارجي، حيث تتحكم 

القوى الإقليمية بمصير البلاد عبر 
وكلاء طائفيين، اليوم، لا مجال لإصلاح 
شكلي، بل يجب الدفع نحو نظام وطني 
ليبرالي قائم على المواطنة، وليس على 

الانتماءات الطائفية.
وصول جوزيف عون إلى الرئاسة 

يمثل فرصة ذهبية لا بد من البناء عليها، 
فرجل المؤسسة العسكرية الذي حافظ 

على حياد الجيش وسط العواصف 
السياسية قد يكون المفتاح لإعادة توجيه 

لبنان نحو مستقبل مختلف، المطلوب الآن 
هو تكوين خارطة طريق واضحة تبدأ 

بصياغة قانون انتخاب يقوم على أسس 
المواطنة لا المحاصصة والانتماء إلى 

لبنان لا ولاء لغيره، من هنا تنتهي دورة 
الفشل السياسي الطويلة تاريخياً، وتعيد 

لبنان إلى موقعه الطبيعي كدولة ذات 
سيادة لا كمنطقة نفوذ لطهران أو غيرها.

مقابل الفرصة المتاحة في لبنان، 
تبدو سوريا وكأنها مستنقع لا قاع 
له، فمن يظن أن سقوط نظام بشار 

الأسد هناك سيؤدي إلى ولادة دولة 

وطنية حديثة يكرر الخطأ الذي وقع 
فيه الكثيرون بعد 2011، فالمشكلة لم 
تكن يومًا في إسقاط الأسد بقدر ما 

كانت في غياب البديل، وهذا البديل، 
حين ظهر، كان مجرد نسخة أخرى من 

عقلية الاستبداد، لكن بثوب أيديولوجي 
مختلف، أحمد الشرع أو أبومحمد 

الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، 
الذي أصبح عمليًا ”رئيسًا“ لسوريا في 

إدلب، لم يجد أفضل من صلاة الفجر 
ليخاطب شعبه المفترض، وكأن سوريا 

أصبحت ملكًا حصريًا لأتباعه.
هذا الخطاب ليس عابرًا، بل هو 

امتداد لعقلية الجهاد السني التي نشأ 
عليها أحمد الشرع (الاسم الحقيقي 

للجولاني) في تنظيمات القاعدة 
والجهاد العالمي. إنها ذهنية لا تؤمن 

بالمواطنة، ولا تعترف بالأقليات، ولا ترى 
الدولة إلا من منظور ديني متشدد.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى: سوريا 
لم تسقط في الديمقراطية، بل سقطت في 
فخ الأصولية من الجهتين، نظام مستبد 

ومعارضة لا تقل عنه استبدادًا. هذا 
يعيدنا إلى التجربة العراقية بعد 2003، 
حين أدى سقوط نظام صدام حسين إلى 
سنوات من الفوضى والعنف الطائفي، 

دون أن ينتج نظامًا وطنيًا مستقرًا.
إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل 

قد قررتا إعادة رسم المشهد في لبنان، 
وإذا كانت إيران تعيش مرحلة تراجع 
إستراتيجي، فأين العرب من كل هذا؟ 

المنطق السياسي يقول إن الاستثمار في 
لبنان الآن أكثر جدوى من انتظار تحول 

مجهول في سوريا.
المطلوب ليس الاكتفاء بالتصريحات، 

بل دعم مباشر لعملية إعادة بناء لبنان 
سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. العرب اليوم 

أمام خيار واضح: إما ترك لبنان رهينة 
للميليشيات، أو الدفع نحو دولة ذات 

سيادة حقيقية.
أما سوريا، فهي في حاجة إلى 

سنوات طويلة قبل أن تتمكن من الخروج 
من دوامة العنف، تمامًا كما حدث مع 
العراق بعد 2003، فالواقع يقول إنه لا 

يمكن للعرب إعادة بناء سوريا الآن، لكن 
يمكنهم إنقاذ لبنان من أن يتحول إلى 
نسخة أخرى منها، فالسياسة ليست 

قائمة على الأمنيات والخيالات العاطفية، 
بل على استغلال الفرص، واليوم، هناك 
فرصة تاريخية لإعادة لبنان إلى موقعه 

الطبيعي، وهذه الفرصة لن تنتظر 
أحدًا، فسوريا ستبقى ساحة مفتوحة 
للصراعات لسنوات، ولبنان قد يكون 

على مفترق طرق إما أن يتحول إلى دولة 
طبيعية، أو أن يغرق في فوضى تشبه ما 

حدث لجيرانه.
لا أحد يعرف متى سيتم اصطياد 
الطير من على الشجرة السورية، لكن 

لبنان اليوم هو الفرصة المتاحة، والخيار 
الأكثر واقعية، ومن يراهن على غير ذلك، 
فإنه يكرر أخطاء الماضي، ويفرط في ما 
يمكن تحقيقه لصالح ما قد لا يأتي أبدًا.

هبت دول عربية عديدة من أجل 
إنقاذ قطاع غزة من مغبة مقترح 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص 
بتهجير سكانه، وعُقدت قمة طارئة 

في القاهرة لتقديم مقترح بديل، بدأت 
تحقق نسبيا هدفها في التراجع عن 

توطين فلسطينيين في مصر والأردن، 
وتستحق سوريا خطة عربية للتصدي 
لمحاولات تفتيتها وزرع الفتنة وزيادة 
أطماع دول إقليمية فيها، ووقف توغل 

إسرائيل، وتحريض طوائف معينة على 
التمرد.

بالطبع يصعب القطع بأن الدول 
العربية نجحت في وقف تحويل 

مقترح ترامب إلى واقع، لكن الجهود 
التي بذلت والتصورات التي قدمت 

نجحت حتى الآن في تقويض خطط 
من أرادوا تصفية القضية الفلسطينية، 

وهو ما يمكن أن يقدمه العرب بشأن 
سوريا، فهناك من يريدون تغذية 

الحالة الطائفية وخلق أجواء مواتية 
لتصاعدها عقب أحداث اللاذقية، 

والتي لا أحد يقطع بمعرفة مرتكبيها 
ومن حرّضوا عليها بالضبط في ظل 

معلومات متضاربة، لكن قصص خرجت 

من الساحل مفزعة، وتنذر بأن مستقبل 
هذه الدولة في مهب الريح، ما لم تكن 

هناك تحركات على قدر المسؤولية.
من توافقوا على الحد الأدنى 

بالنسبة إلى غزة وجنبوا خلافاتهم 
يمكنهم التوافق حول سوريا وإيجاد 
حد أدنى من التفاهمات، ولا يكررون 

ما جرى منذ اندلاع ثورتها، حيث 
أسهم تباين المواقف من النظام 

السابق وتطورات الثورة والأطراف 
الفاعلة في إطالة أمد الحرب، ناهيك 

عن تدخلات قوى إقليمية ودولية 
ضاعفت المأزق، وبعد سقوط نظام 
بشار الأسد وتوابعه بدأت سوريا 

تواجه أخطر تحدياتها الإستراتيجية، 
والنتيجة التي سوف تستقر عليها 

الأوضاع ستكون لها انعكاسات على 
عدد من الدول العربية.

إذا انزلقت سوريا إلى اقتتال 
أهلي جديد لن تكون هناك فرصة 

سريعة لإنقاذها من فتنة طائفية زادت 
ملامحها، وإن دخلت في حرب أهلية 

سوف تتغير خريطتها الجغرافية، 
فالخليط السياسي والتعقيد العسكري 
والموزاييك الاجتماعي الذي تعج به لن 

يسمح للدول العربية بأي تدخل حقيقي 
لإنقاذها، وما حدث خلال الأيام الماضية 

بروفة جعلت هذا الشبح ليس ببعيد، 
بما يفرض خطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ترك الملف في يد تركيا يعني أنها 

ستقوم بترتيبه والتحكم فيه، ولن 
تقتصر تأثيراته على ما يجري داخل 

سوريا من تطورات مصيرية، بل ستكون 
لتركيا يد أطول في العراق، وتتلامس 

مع لبنان المرتبط بسوريا تاريخيا، 
وقد تهبط على غزة وملحقاتها، وتلعب 

دورا محوريا في غاز شرق البحر 
المتوسط، ويمكنها أن تناور وتساوم 

وتتفق مع إسرائيل التي يفضي تغولها 
داخل أراضي سوريا إلى إضعاف 

موقف الدول العربية في غزة والقضية 
الفلسطينية برمتها.

ولا يحتمل الحديث عن أهداف إيران 
في سوريا مزيدا من التفصيل، فهناك 
طعنة تلقتها طهران عقب سقوط نظام 

بشار الأسد، وفراغ سيجعلها تعاني 
لفترة طويلة، ولن تتوقف محاولاتها 

عن منع تمكين النظام الجديد في 
دمشق من ترتيب أوضاعه بهدوء، ولن 

تترد د في تحريك بعض الأزمات في 
سوريا، على أمل أن تستعيد لياقتها 

وتسترد عافيتها فيها وتمنع خصومها 
من تحقيق مكاسب على حسابها، لأن 
الشكل الذي سوف تظهر عليه سوريا 

ستكون له عواقب على من حولها، وفي 
مقدمتهم إيران.

لعل هذه البانوراما كفيلة أن تدفع 
الدول العربية للتعاون والتنسيق 

وتقدم تصورا جديدا قبل إعادة هندسة 
الأوضاع من قبل تركيا وإسرائيل 

وإيران بطريقة تتواءم مع مصالح كل 
منهم، وتجد بعض الدول العربية، 

بما فيها دول تعتقد أنها على علم بما 
يدور في كواليس دمشق، نفسها خارج 

إطار ما يتم الترتيب له، وتصور قطر 
مثلا أنها أسهمت في تمكين وصول 

هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة 
المتحالفة معها يخول لها قطف الثمار 
لن يثني قوى أخرى عن مضايقتها في 

سوريا.
من الواضح أن سلبيات ما يجري 

في سوريا لن تقتصر على نطاق يتعلق 
بأبنائها وتغيير هويتها الجيوسياسية، 
لأن روافد ذلك ستصل إلى بعض الدول 
العربية، سواء أكانت متداخلة مباشرة 

في سوريا أم لا، فطالما هناك رؤى 
متضاربة لن تنعم سوريا أو هؤلاء 

بدرجة مريحة من الاستقرار، ما يحتّم 
القيام باستدارة أو هبة عربية لا تقل 

عن تلك التي ظهرت بعد أن كاد مقترح 
ترامب بشأن التوطين وغزة يتحول 

إلى واقع، إذ يقوض التنسيق العربي 
من فرص شرود الإدارة الجديدة في 
دمشق، ويخفض من مستوى تحكم 

قوى إقليمية في دفتها، ويقلل من شبح 
الفتنة الطائفية.

ينطوي التقاعس والتخلي والبعد 
والنأي العربي عن سوريا على مخاطر 

لن تنحصر داخل حدودها، بينما 
التوافق والتفاهم والتعاون إن لم يأت 
بكل النتائج الإيجابية المرجوة سوف 
يحد من النتائج السلبية التي لاحت 

في الأفق بعد أحداث اللاذقية، وزادت 
من التشاؤم حول ما ينتظر سوريا، 
فأشد أنواع الأزمات التي تواجهها 

الدول ما يمسّ اللُّحمة الوطنية 
ويعبث بها ويوظفها لصالح تحقيق 

أهداف معينة، وفي ظل حالة التشظي 
الداخلية والهواجس وفائض التدخلات 

الخارجية لن تستطيع سوريا الحفاظ 
على قدر من تماسك يساعدها على 

الصمود في وجه طوفان من العواصف.

يحتاج إنقاذ سوريا مواجهة عربية 
صريحة لما تواجهه من تحديات وعدم 

المشاركة في ما يحاك من مؤامرات، 
ثم وضع خطة إنقاذ تحمي المقدرات 

الحيوية للدولة، وتضيق الفرص على 
ضياعها ودق مسمار جديد في نعش 

منظومة الأمن القومي العربي قد تصبح 
أشد ضراوة من كل ما حدث على مدار 

العقود الثلاثة الماضية التي اهتزت 
فيها الأوضاع في العراق واليمن وليبيا 

والسودان، وقبلهم الصومال.
لن تتوقف السلسلة عند سوريا إذا 

وقفت الدول العربية تتفرج ويشارك 
بعضها في حدوث المزيد من الانهيار 

داخل سوريا بعد أن أفصحت إسرائيل 
عن نواياها، ولا يوجد ما يخفي نوايا 

تركيا أو أغراض إيران، وإذا نجحت هذه 
الدول في القبض على مفاصل سوريا 

جيدا أو أجزاء منها لن توجد حاجة إلى 
أي خطة أو رافعة عربية. فميزة خطة 
غزة أنها جاءت سريعة وعملية وعلى 
قدر المسؤولية ولعبت على فائض من 
القواسم المشتركة بين الدول العربية 

وحيدت التناقضات.
توجد قواسم مشتركة عربية عديدة 

بشأن سوريا، ومهما كان تضارب 
الحسابات حولها كبيرا، يمكن تقزيمه 

عندما يدرك العرب أن ضياع سوريا 
ودخولها نفقا مظلما من جملة أنفاق 
عدة على مقربة منها لن يكون قاصرا 

عليها، وما يتم التخطيط له من 
سيناريوهات أخطر كثيرا من أي مكاسب 

ربما تحققها دولة عربية متحالفة أو 
متواطئة مع تركيا أو إسرائيل أو إيران.

ترك الملف في يد تركيا يعني 

أنها ستقوم بترتيبه والتحكم 

فيه ولن تقتصر تأثيراته على ما 

يجري داخل سوريا من تطورات 

مصيرية بل ستكون لتركيا يدا 

أطول في العراق

إنقاذ سوريا يحتاج مواجهة 

عربية صريحة لما تواجهه من 

تحديات وعدم المشاركة في 

ما يحاك من مؤامرات ثم وضع 

خطة إنقاذ تحمي المقدرات 

الحيوية للدولة وتضيق الفرص 

على ضياعها
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أكتوبر، فالتحولات التي شهدها 

الإقليم من الضربة التي تلقاها 

المشروع الإيراني إلى تراجع 

النفوذ العسكري لحزب الله 

 لفرض 
ً

جعلت اللحظة سانحة

واقع جديد

الفرصة المتاحة والخيار الأكثر واقعية
المطلوب خطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

محاولة إنقاذ سوريا لا تقل عن غزة
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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لبنان باليد أفضل 

من سوريا على الشجرة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



تبنت الولايات المتحدة سياسة 
دعم مطلق لأوكرانيا، سواء عبر 
المساعدات العسكرية أو المالية، لكن 
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب خلال المؤتمر الصحفي 
أوضحت تحولا كبيرا في هذا النهج. 

بدا ترامب وفريقه، خاصة نائبه 
جيدي فانس، أكثر ميلا إلى إنهاء 

الحرب عبر المفاوضات، حتى لو كان 
ذلك يعني تقديم تنازلات لروسيا. 

العلاقة الأميركية – الأوكرانية 
هذه الأيام ليست على ما يرام. 
بعد اجتماع الرئيس الأميركي 

مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي في البيت الأبيض، 

حصلت مشادة كلامية ساخنة كادت 
تصل إلى تبادل اللكمات بينهما. 

الخلاف جاء بعدما رفض زيلينسكي 
مقترحات ترامب وشروط وقف 

الحرب مع روسيا، ومحاولته التحلل 
من صفقة المعادن. المهم أن الرئيس 

الأوكراني مصرّ على أن إنهاء الحرب 
بشروطه وبالانسحاب الروسي 

من المناطق التي احتلها الجيش 
الروسي.

إننا اليوم أمام عهد جديد، 
فالرئيس الأميركي يسير نحو 
تحقيق مصالح بلاده بخطى 

متسارعة. الملف الأوكراني مهم 
ويحتل مرتبة متقدمة في أجندته 

الخارجية. صفقة المعادن هي التي 
سال لعابه لها. في وقت سابق، 

توصلت أوكرانيا والولايات المتحدة 
إلى اتفاق حول شروط صفقة المعادن 

النادرة التي يريد ترامب الحصول 
عليها من أوكرانيا، مقابل ما أنفقته 

واشنطن لدعم كييف عسكريا في 
حربها مع روسيا. وحسب ما يرشح 

من تقديرات، فإن أوكرانيا تمتلك 5 
في المئة من ”المواد الخام الحيوية“ 

في العالم، ومنها: مليون طن من 
الاحتياطيات المؤكدة من الغرافيت، 

والتي تستخدم في صناعة بطاريات 
السيارات الكهربائية. كما أنها 

تستحوذ بمفردها على ثلث جميع 
رواسب الليثيوم الموجودة في 

أوروبا، وهي المكون الرئيسي في 
صناعة البطاريات الحالية.

لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس 
الأوكراني بدأ يشعر بالخطر المحدق 
به، وأن أوروبا لا تستطيع أن تكون 
له جدارا حديديا وتقف ضد ترامب. 

ربما هذا ما عوّل عليه زيلينسكي، 
ولكن بعد الخلاف بينه وبين ساكن 

البيت الأبيض، أدرك الرئيس 
الأوكراني هشاشة الموقف الأوروبي، 

وقوة أميركا. لهذا جاء تصريحه 
قبل أيام ليؤكد تخوفه وشكوكه في 

صمود أوروبا وحمايته من اللكمات 
الأميركية، وقال: إنه يريد ”تصحيح 

الأمور“ مع دونالد ترامب والعمل 
تحت ”القيادة القوية“ للرئيس 
الأميركي لضمان سلام دائم في 

أوكرانيا.

وفي هذا السياق، ما يبحث عنه 
الرئيس الأوكراني هو عضويته في 

حلف الناتو. والمعلوم أن حلف الناتو 
ضد روسيا وطموحاتها التوسعية. 

خوف الأوكرانيين من سياسة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي يصر 
على السيطرة على أجزاء كبيرة من 

أوكرانيا قد يكون في مكانه، وأن 
تكون أوكرانيا هي حديقته الخلفية 

من أجل صد التوسع الأوروبي. 
فانضمام أوكرانيا لحلف الناتو يعني 

أن حدود روسيا أصبحت مكشوفة 
ومهددة من قبل الناتو.

من هذا المنطلق، لا تلتقي 
المصالح الأوروبية مع المصالح 

الأميركية في أوكرانيا. لكن الصراع 
الذي يحمل جذورا تاريخية مثيرة 
للجدل بين الجانبين، لم يكن حسب 
مراقبين بسبب خلفيات سياسية أو 

جيوسياسية فقط، بل إنه أيضا تكالب 
دولي على خيرات بلد بات الخط 

الفاصل والأحمر ونقطة اللاعودة في 
هذه المواجهة الخطيرة بين قوتين.

أما فيما يخص مصالح الغرب في 
أوكرانيا، فيمكن الوقوف بداية عند 
مسألة الثروات الزراعية، من خلال 
ما قاله النائب الفرنسي عن حزب 

التجمع الوطني ”اليمين المتطرف“ 
ألكسيس جولي في 30 نوفمبر 

2022، خلال مداخلة له بالبرلمان 
أمام وفد أوكراني، إن ”ما يناهز 

نصف الأراضي الزراعية الأوكرانية 
باتت بين أيدي صناديق الاستثمار 
الأميركية.“ فتحت تلك التصريحات 

يكمن النقاش حيال مسألة 
الاستثمارات الأجنبية في القطاع 
الزراعي الأوكراني، علما بأن هذه 
القضية ليست جديدة، حيث سبق 

وأن أجّر مستثمرون فرنسيون أراضي 
صالحة للزراعة في أوكرانيا.

في ظل هذا المشهد المتسارع، 
الصراع اليوم في أوكرانيا لم يعد 

صراعا بين كييف وموسكو، بل هو 
عراك بين القوى الأوروبية والولايات 

المتحدة على خلفية أطماعهما في 
أوكرانيا في جميع المجالات الزراعية 
والمعادن الثمينة. إذا، ما يجري اليوم 

من حرب طاحنة منذ أكثر من ثلاث 
سنوات ليس حبا في زيلينسكي الذي 
ارتمى في أحضان الرئيس الأميركي 
السابق جو بايدن وأوروبا، بل طمعا 

في خيرات أوكرانيا. ويبدو أن من 
يكسب الجولة هو ترامب، وهذا 

ما تدل عليه تصريحات زيلينسكي 
الأخيرة التي قال فيها إنه يطمح 

لسلام دائم مع الأميركيين. فهو يريد 
أن يبقى رئيسا لأوكرانيا على حساب 

مصالح بلاده، قبل أن يقدم ترامب 
على التخلص منه بطرق شتى. فكل 
المؤشرات تدفع نحو هذا السيناريو.

إذا كان للعدالة آلهة تحميها، 
فلماذا يبدو أن العالم يُحكم 
من قبل ”ست“، إله الفوضى؟ أين 
”ثيميس“، وأين ”ماعت“، وأين كل 

الرموز التي كانت تدّعي أنها تحفظ 
التوازن بين الخير والشر؟

اليوم، العدالة ليست سوى 
وهم يُباع في أسواق الأمم المتحدة، 
معروض على طاولات مجلس الأمن، 

يخضع للفيتو والصفقات، يتحدد 
وفق المصالح، لا المبادئ. يبدو أن 
”نيميسيس“ قد استيقظت، ولكن 

ليس للانتقام من الظالمين، بل لتعاقب 
الشعوب التي وقعت ضحية للعبة 

الكبار.
في نظرة سريعة على أحداث 
العالم، تسأل:هل نحن أمام عصر 
جديد تمُحى فيه القوانين الدولية 

لصالح منطق القوة؟ خاصة في ظل 
النهج الترامبي المفروض على طاولة 

العالم بقوة والنهج الإسرائيلي 
المستمر منذ عقود المدعوم غربيا، 

والذي تجلّى وجوده في أحداث العام 
الأخير.

هل البلطجة السياسية هي النظام 
العالمي الجديد الذي على المجتمعات 

البشرية قبوله والتعامل معه؟ أم ربما 
هذا النظام العالمي الجديد القديم قائم 

على مبدأ القوة والسطوة منذ الأزل؟ 
وربما وضعت أسسه بعد انتهاء 

الحرب العالمية الثانية، حين وقعت 44 
دولة من الدول المنتصرة على اتفاقية 

”بريتون وودز“ عام 1944؟ ما سمح 
للورقة الخضراء بالتحول إلى عملة 

دولية، حيث تم ربط عملات الدول 
المشاركة بالدولار الأميركي بدلا من 

الذهب.
 ومن هنا بدأ مجد الولايات 
المتحدة، منصّبة نفسها الناطق 

الرسمي باسم العالم، الأخطبوط 
الأكبر الذي عمل خلال عقود طويلة 

على استنزاف موارد الدول الأخرى، 
والاستثمار في خراب الدول ودمارها 

وضرب بناها الفكرية والثقافية 
والمادية.

 واليوم تعود الولايات المتحدة 
بوجهها الترامبي (الوقح) بالتعامل 

مع الحليف والعدو على أساس 
المصلحة فقط وأميركا أولا.

لعقود طويلة كان يُقال في 
الخطابات إن أسس النظام العالمي 

قائمة على تحقيق السلام والاستقرار، 
لكن الحقيقة أن الاتفاقيات وُضعت 
بحيث تبقي القوة بيد المنتصرين 
فقط. اتفاقية بريتون وودز لم تكن 
مجرد اتفاقية اقتصادية، بل كانت 

إعلانا بأن العدالة لم تعد تُقاس 
بالحق، بل بما يحدده ميزان القوة 

الأميركي. من هنا، بدأت سيطرة 
الدولار على العالم، وأصبحت الهيمنة 

الاقتصادية أداة لحروب لم تحُسم 
بالأسلحة، بل بالمصارف والبنوك 

وصندوق النقد الدولي.
وما نراه اليوم ليس مجرد فوضى 
سياسية، بل إعادة تشكيل للعالم بقوة 

السلاح والاقتصاد والسيطرة على 
المعلومات، حيث يصبح الضعفاء 
مجرد أدوات في لعبة الكبار. هذا 

العالم يعمل بناء على معادلة واضحة، 
إذا لم يكن هناك توازن جديد للقوة، 
فإن المرحلة القادمة لن تكون سوى 

استمرار لهذا النهج، لكن بثمن أكبر 
على الشعوب التي تدفع فاتورة 

الصراعات دون أن تكون طرفا فيها.
حين ننطلق في رحلة البحث عن 

يوتوبيا.. نجد أنفسنا في رحلة بحث 
عن واقع مفقودة فيه العدالة والنزاهة 

والقيم والأخلاقيات، وكأنها أضحت 
مجرد روايات وخرافات تُتلى كقصص 

قبل النوم، لا قيمة لها بما أنها لا 
تحقق نفعا أو فائدة ولا تضخم من 

الثروات والمصالح.
نعيش في عالم يحدد فيه الأقوياء 

من يستحق الحياة ومن يجب أن 
يموت. ومن لا يملك القوة، يصبح 

مجرد رقم في قائمة الضحايا.
 لكن، من يعيد التوازن إلى هذا 

العالم المجنون؟ وكيف من الممكن أن 
نعيد إحياء ثيميس، آلهة العدالة 
والحكمة لتعود وتحكم العالم؟

إذا كان الماضي قد شكّل الحاضر، 
وإذا كان العالم في 2025 يدفع ثمن 

نظام عالمي بنته أجيال سابقة أنانية 
جشعة، فهل يمكننا إعادة تشكيل 

المستقبل؟
هل نستطيع كسر هذه الحلقة 
التي تتكرر منذ الأزل، حيث يُعاد 

إنتاج الظلم بوجوه مختلفة؟ أم أننا 
في النهاية مجرد جنود في لعبة 

شطرنج عالمية لا قيمة لنا فيها ولا 
يمكن الفوز بها؟

في عالم تحكمه نيميسيس 
بقسوة، وست بفوضويته، ربما نحن 

في حاجة إلى يقظة جديدة، نحتاج 
إلى أن المسُتقبل لم يُكتب بعد، 

ونحن وحدنا من يقرر إذا كنا سنظل 
ضحايا، أم نصبح صُنّاع التاريخ.

ما نراه اليوم إعادة تشكيل 
للعالم بقوة السلاح والاقتصاد 

والسيطرة على المعلومات، حيث 
الضعفاء مجرد أدوات في لعبة 

الكبار.
وإذا لم يكن هناك توازن جديد 

للقوة، فإن المرحلة القادمة لن تكون 
سوى استمرار لهذا النهج، لكن بثمن 
أكبر على الشعوب التي تدفع فاتورة 
الصراعات دون أن تكون طرفا فيها.
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يحترف خطاب الإسلام السياسي 
أسلوبا عجيبا في تفسير نظرية 

المؤامرة التي تلخص كل مآسي 
الإسلاميين ونكباتهم إلى الآخر المتآمر 

عليهم الذي يهدد سلطتهم ويريد 
تحطيمهم لاعتقادهم بأنهم خير أمة 

أُخرجت للناس. دائما ما يدفع الأبرياء 
أثمانا باهظة لانتقام دعاة الإسلام 

السياسي، والمصيبة أن تجاربهم تتكرر 
في بلداننا دون أن يتعظوا أو يأخذوا 

النصيحة.

أكتب هذه السطور عمّا يحدث 
في الساحل السوري؛ بلد غادره حكم 

الدكتاتور ليقع في قبضة الإسلام 
السياسي، وكأني أستعرض السيناريو 

العراقي الذي وصل به الحال بعد عام 
2003 من قتل وتشريد وتهجير فتعمقت 

مآسيه وازدادت جروحه بعد أحداث 
تفجير ضريح الإمامين العسكريين في 

سامراء 2007، وتحولت مدن العراق 
إلى مناطق طائفية، وقسمت بغداد إلى 

كانتونات حسب المذهب والطائفة وحتى 
الأسماء.

وقعت الإدارة الجديدة لسوريا في 
نفس الأخطاء التي وقع فيها حكام 

العراق الجدد حين اعتقدوا أن الانتقام 
هو السبيل الوحيد لتثبيت الحكم 

الجديد. أصبح الأبرياء من المدنيين 
السوريين ضحايا لصراع قاتل بين قوى 
اليوم والأمس، والمصيبة أن تلك القوى 

تعلم جيدا أن هؤلاء المدنيين لا حول لهم 
ولا قوة، سوى أنهم كانوا في الوقت 
والزمن الخطأ تماما كما حصل مع 

المكون السني حين اجتاح مدنهم تنظيم 
داعش الإرهابي واستطاع أن يحتل 

بيوتهم ويحرق مزارعهم ويجبرهم على 
ترك أراضيهم كمهجرين، تلاحقهم تهمة 

الموالاة للإرهاب مع أنهم أكثر المتضررين 
من ذلك الإرهاب.

يقف السوريون اليوم على مشهد 
مستنسخ من العراق في الخراب 

والتقسيم، ورغم ذلك التشابه والتطابق 
بين المشهدين إلا أن كل منهما يأبى 

أن يمُتّ إلى الآخر بصلة. يبدو أن ذلك 
التنافر قد أخذ بالتعاظم بعد أحداث 
الساحل السوري مؤخرا والتخوف 

العراقي من أن يمتد ذلك الانفلات 
والفوضى إلى الداخل العراقي بعنوان 

طائفي قد يعبر الحدود إلى بغداد. كل 
ذلك جعل التوتر يتصاعد في العلاقات 

بين البلدين ويزداد تأزما، خصوصا بعد 
مطالبات لجنة العلاقات الخارجية في 

مجلس النواب العراقي لوزارة الخارجية 
بقطع العلاقات مع الجارة السورية 

نهائيا، سبقها انتشار قوات حفظ النظام 
أمام السفارة السورية في بغداد تحسبا 

لانطلاق تظاهرات حاشدة بالقرب من 
السفارة.

القلق العراقي بلغ ذروته حين أُعلن 
عن مراقبة الأجهزة الأمنية لجميع 

حسابات مواقع التواصل الاجتماعي 
الداعمة للإرهاب واعتقال سوريين روّجوا 
للإرهاب، حيث صدرت التعليمات بتدقيق 

ملفات جميع السوريين الداخلين إلى 
الأراضي العراقية وخاصة المخالفين 

لشروط الإقامة. كما تنوه بعض المصادر 
أن هؤلاء المقيمين قد يكونون ”قنابل 

موقوتة“ تهدد بالانفجار في أيّ لحظة في 
الشارع العراقي.

لا يُستبعد أن يؤدي اتساع حجم 
التأزم بين العراق وسوريا إلى عدم 

حضور الرئيس الجديد لسوريا أحمد 
الشرع إلى مؤتمر القمة العربية المزمع 

انعقاده في مايو القادم. فُسّر بيان الإطار 
التنسيقي بإدانته للمجازر التي تتعرض 

لها الأقليات في سوريا ومطالبتهم 
المجتمع الدولي لأخذ دوره في حمايتهم 

بأنه رصاصة رحمة أطلقت على العلاقات 
العراقية – السورية.

يتشابه السيناريو السوري والعراقي 
في حكم الإسلام السياسي مع أن كليهما 

في طريقين متناقضين، فعقائديا يتوحدان 
في الهدف ويختلفان في الاتجاه. وفي كل 
مناسبة يُثبت الإسلام السياسي فشله في 

إدارة الحكم ويؤكد أن نسخته أصبحت 
مستهلكة لا تصلح للواقع الجديد.

أحداث الساحل السوري من وجهة 
نظر الإطار التنسيقي الحاكم هي حرب 

طائفية تمارسها جماعات الحكم السوري 

الجديد من أجل التطهير العرقي، 
وأمنيات الشارع العراقي ألاّ تقع سوريا 

في نفس أخطاء بغداد التي مزقتها 
الطائفية لكي تستفيد من هذا التشرذم 

الجارة الشرقية.
هل تلجأ بغداد إلى قطع العلاقات 

الدبلوماسية مع حكومة الشرع؟ لا 
يحتاج القرار إلى إعلان رسمي، فكل ما 

يحدث على أرض الواقع يؤكد باليقين 
أن التوتر بين البلدين بلغ ذروته وما 

زالت الأزمة تتفاقم على الحدود مع ذلك 
التحشيد للقوة والسلاح على جانب 

الحدود العراقية خوفا من انتقال شرارة 
ما يحدث في سوريا إلى الداخل العراقي، 

وهو الخوف الحقيقي لما قد يحدث في 
قادم الأيام.

هل تقطع بغداد علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق

السوريون اليوم يقفون على 

مشهد مستنسخ من العراق 

في الخراب والتقسيم ورغم 

ذلك التشابه والتطابق بين 

المشهدين إلا أن كلا منهما يأبى 
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هل يطيح ترامب بزيلينسكي

المصالح الأوروبية لا تلتقي 

مع المصالح الأميركية في 
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 تونــس - تظهــــر أحــــدث المؤشــــرات 
النقدية والمالية للبنك المركزي التونســــي 
أن تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة 
الديــــون  خدمــــة  نصــــف  قرابــــة  تغطــــي 
الخارجية للبلــــد، الأمر الذي يثير حفيظة 
أوســــاط الخبراء والمحللين مــــن الطريقة 
التــــي يتــــم بهــــا اســــتنزاف الاحتياطــــي 

النقدي.
وبحسب البيانات التي نشرها البنك 
المركــــزي الأربعاء الماضي، فإن مســــاهمة 
أمــــوال التونســــيين الذين يعيشــــون في 
المهجــــر ومــــا يتــــم جنيــــه من الســــياحة 
يشــــكلان 44 في المئة مــــن فوائد القروض 

التي تعمل الحكومة على سدادها.
وبلــــغ حجم خدمــــة الديــــن الخارجي 
حتــــى نهايــــة فبراير الماضــــي 4.97 مليار 
دينار (1.6 مليــــار دولار)، في حين وصلت 
وعوائد  المغتربــــين  تحويــــلات  مداخيــــل 
السياحة إلى 2.2 مليار دينار (710 ملايين 

دولار).
وبينمــــا نمت التحويــــلات خلال أول 
شــــهرين من هذا العام بواقع 6.2 في المئة 
على أساس سنوي لتبلغ 1.26 مليار دينار 
(410 ملايــــين دولار)، زادت عوائد صناعة 
الســــياحة بنحــــو 5.6 فــــي المئــــة بمقارنة 
سنوية لتبلغ 938 مليون دينار (302 مليون 

دولار).
ويــــرى خبــــراء أنه رغــــم أهمية هذين 
المجالين في جعل الاحتياطي النقدي ينمو 
باطراد من أجل تغطية التزامات التوريد، 
إلا أن اســــتخدام الدولــــة لهــــذا الرصيــــد 
ســــيجعل هناك خلــــلا مع مــــرور الوقت، 
خاصــــة في ظــــل رفض تونــــس الحصول 

على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
ويعطــــي هذا التمشــــي الــــذي ينتقده 
كثيرون بشــــأن الحلــــول المتبعة لمشــــكلة 

الدين العام للدولة دليلا على أن الأسلوب 
المتبع حاليا قد لا يفي بالغرض مع النهم 
الكبير الــــذي تحتاجه الحكومــــة لتمويل 
الميزانية العامة وسداد الديون وفوائدها.
وبالتالــــي، تقتضي الضــــرورة ضبط 
خدمــــة الديون وتقليصهــــا قصد تخفيف 
الضغــــط علــــى التوازنات الماليــــة وإيلاء 
اهتمــــام خاص لنســــب الفائــــدة المتغيرة 
أو الثابتة والقيمــــة والآجال المقترحة في 

اتفاقيات القروض.

ولكــــن الشــــيء الأهم الــــذي يقع على 
عاتق الدولة هو كيفيــــة إعطاء القطاعات 
الأخرى جرعة أكبر من أجل تحفيزها على 
الانفتاح على الأسواق العالمية والأفريقية 
والعربيــــة، لبيــــع منتجاتهــــا هنــــاك، بما 
يحقق للدولة إيــــرادات إضافية ترفد بها 

احتياطياتها من العملة الأجنبية.
وتواجــــه البــــلاد، التــــي تعانــــي من 
ركــــود اقتصــــادي جــــراء تتالــــي الأزمات 
التي أرهقت القدرة الشــــرائية للتونسيين 
وقطــــاع الأعمــــال، صعوبات فــــي تعزيز 
الرئيســــية  القطاعــــات  مــــن  إيراداتهــــا 
المولدة للعملة الأجنبيــــة مثل الصناعات 

التحويلية والفوسفات.
وتضرر الاقتصاد بشــــدة مــــن الوباء 
وتداعيــــات الحرب فــــي أوكرانيا، ما أدى 
إلــــى صعــــود صاروخــــي فــــي التضخم، 
الــــذي بدأ فــــي التراجــــع، واختفــــاء عدة 

ســــلع ضروريــــة مــــن الأســــواق قبــــل أن 
تعود إلــــى حالتها الطبيعيــــة، فضلا عن 
ارتفــــاع تكاليــــف الاقتراض مــــن القطاع 

المصرفي.
وتشــــير بيانات البنك المركزي إلى أن 
الاحتياطي النقدي يبلغ حاليا 23.2 مليار 
دولار (7.47 مليــــار دولار) أي أنــــه تراجع 
بمقدار 9.1 في المئة قياســــا بما كان عليه 

قبل عام.
وتشــــير وثيقة ميزانيــــة 2025 إلى أن 
حجم القروض الخارجية ســــيتراجع إلى 
حوالي 1.98 مليــــار دولار مقارنة مع 5.32 

مليار دولار في 2024.
في المقابل، سيتضاعف حجم القروض 
الداخلية ليصل إلى نحو 7.08 مليار دولار 

من 3.57 مليار دولار العام الماضي.
ولئــــن كانــــت مســــألة تضخــــم الدين 
العام أمرا يبدو عاديا، إلا أن السياســــات 
التي اتبعتها كل الحكومات في العشــــرية 
الماضية تجعــــل النظرة لما يحــــدث اليوم 
مختلفة كون محددات قياس تعافي النمو 
لا تســــير على النحو الأمثل في ظل تتالي 

التحذيرات من خطر يتربص بالاقتصاد.
ويشكل توفير الديون اللازمة لتمويل 
احتياجات تونس الكبيرة أكبر التحديات 
بالنســــبة للمســــؤولين، وقد انعكس ذلك 
خــــلال العــــام 2023 في خفــــض جدارتها 
الائتمانية من قبل أبرز وكالات التصنيف 

العالمية.
وكان المرصــــد التونســــي للاقتصاد، 
وهــــو مركز بحثي، أكد فــــي تقرير أصدره 
يناير الماضي أن على المســــؤولين البحث 
عن بدائل لخطــــوط الائتمان من صندوق 
النقــــد الدولي، بما أن الســــلطات لا تحبذ 
التعامل معه علــــى الأقل حاليا، مع العمل 

على تنويع مصادر التمويل.

 عمان - يطمــــح قطاع صناعة الملابس 
في الأردن إلــــى تحقيق المزيد من القفزات 
خــــلال العــــام الحالي بعدما أثبــــت أنه لا 
يزال يقــــود نمو الصادرات على الرغم من 
التحديات الكثيرة التي تواجه الأعمال في 

البلاد.
الخارجية  التجــــارة  بيانــــات  وتظهر 
الصادرة عــــن دائرة الإحصــــاءات العامة 
الحكوميــــة أن القطاع حــــاز على الحصة 
الأكبر من إجمالي صادرات العام الماضي، 
بنســــبة 19.4 في المئة، وبقيمة 1.66 مليار 

دينار (2.34 مليار دولار).
واحتلت الأسمدة المركز الثاني بنسبة 
11.1 فــــي المئــــة ثــــم محضــــرات الصيدلة 
بنســــبة 7.1 في المئة، من بين ســــتة ســــلع 
صناعية اســــتحوذت على 57 في المئة من 
إجمالــــي الصادرات خــــلال العام الماضي 
والمقــــدرة بنحــــو 8.58 مليار دينــــار (12.1 

مليار دولار).

الصناعـــات  قطـــاع  ممثـــل  ووفـــق 
الجلدية والمحيـــكات في غرفـــة صناعة 
الأردن إيهـــاب قـــادري، فـــإن صـــادرات 
الجلود والمنســـوجات للعام 2024 حققت 
قفزة في حجمها، لتسجل ”أعلى مستوى 

تاريخي منذ عام 2010.“
وقـــال ”وصلت الصـــادرات إلى أكثر 
من 1.75 مليار دينـــار (2.47 مليار دولار) 
مســـجلة نموا بحوالي 24 في المئة خلال 

العام الماضي مقارنة مع 2023.“
وأكد في تصريحـــات أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية أن صادرات 
الألبســـة تشـــكل العمود الفقري للقطاع 
وخاصـــة باســـتحواذها علـــى أكثر من 
95 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي صـــادرات 

القطاع.
وأشـــار إلـــى أن صادرات الألبســـة 
ســـجلت ارتفاعـــا بوتيرة متســـارعة، إذ 
وصلت الزيـــادة إلى أكثر من 339 مليون 

دينـــار (478.75 مليون دولار) خلال 2024 
بنمو نسبته 25 في المئة.

وأوضح القادري أن هذا النمو والأداء 
جاء نتيجة لعودة الطلب التدريجي، خاصة 
من الســـوق الأميركية، التي تستحوذ على 

80 في المئة من صادرات القطاع.

وكان النمـــو أيضا مدفوعـــا بعمليات 
التوســـع نحـــو الأســـواق غيـــر التقليدية 
والبحث عن أسواق جديدة، أبرزها الاتحاد 
الأوروبـــي، وخاصة هولنـــدا وبلجيكا إلى 

جانب السوق الكندية.
وتصنيــــع الملابــــس مــــن القطاعــــات 
المؤثرة والمســــاهمة في اقتصادات الدول، 
حيــــث يعمــــل كل بلــــد ما بوســــعه لزيادة 
الصــــادرات، وتخفيض نســــبة الواردات، 
مــــا يعني نموا في الميزانيــــة بعد تحقيق 

الاكتفاء الذاتي.
ولئـــن كان الأردن من بين قلة من الدول 
العربية، مثل مصر وتونس والمغرب، التي 
تعول على صناعة المنســـوجات والملابس 
في تنميـــة اقتصاداتهـــا، إلا أنـــه يحتاج 
إلى طول نفس لتحقيـــق مبتغاه عبر بناء 
أرضية قوية لجعل هذه الصناعة الحيوية 

أكثر تطورا.
وحاليـــا، تعـــد تركيا من أكبـــر الدول 
المنتجة في منطقة الشرق الأوسط، رغم ما 
يمر به اقتصادها، وهي في منافســـة قوية 
مع الصـــين وبنغلاديش وفيتنـــام وألمانيا 
والهنـــد وإيطاليا على صـــدارة المصدرين 

للملابس إلى دول العالم.

 لندن - دفعت الرســـوم الجمركية التي 
فرضتهـــا الولايات المتحـــدة ودول أخرى 
ردًا علـــى ذلـــك بعـــض مُشـــتري طائرات 
رجـــال الأعمـــال إلـــى محاولـــة تســـريع 
عمليات التسليم أو إضافة بنود تعاقدية 
لحماية أنفسهم من هذه الحرب التجارية 

العالمية.
ووفقا لخبـــراء تأتي هـــذه التحركات 
في ظـــلّ تأهب القطاع لزيـــادة أعباء مواد 
تصنيع الطائرات، الأمر الذي قد يتســـبب 
في ارتبـــاك لجداول أعمال الشـــركات وقد 

يحد من بعض الاستثمارات.

ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي التعريفـــات 
الجمركيـــة إلـــى زيـــادة التكاليـــف علـــى 
المورديـــن المجهديـــن بالفعـــل وزبائنهـــم 
من صناعـــة الطائرات، مثل شـــركة بوينغ 
الأميركيـــة التـــي تعاني أصـــلا منذ ثلاث 
ســـنوات بســـبب دخولهـــا فـــي دوامة من 

المشاكل.
وردّت كندا والاتحاد الأوروبي الأربعاء 
برســـوم جمركية انتقامية علـــى الولايات 
المتحـــدة بعـــد أن فـــرض البيـــت الأبيض 
رســـومًا جمركية بنســـبة 25 في المئة على 

جميع واردات الفولاذ والألمنيوم، والمعادن 
المستخدمة في صناعة الطائرات.

وقد تفرض الولايات المتحدة رســـومًا 
جمركية إضافية في شهر أبريل المقبل على 

المكسيك وكندا.
وتتكون صناعـــة الطيران من شـــبكة 
مترامية الأطراف من الموردين العالميين، ما 
يجعل التعريفات المستهدفة صعبة التنفيذ 
دون حـــدوث اضطرابات كبيـــرة لصانعي 

الطائرات والمروحيات.
الطيران،  صناعـــات  رابطة  وبحســـب 
تعد كندا أكبر دولة تورد للولايات المتحدة، 
وثالث أكبر دولة مصدرة للطيران من حيث 

القيمة الدولارية.
وتنتـــج الشـــركات المصنعـــة الكندية 
ســـتريم  جلـــف  لطائـــرات  محـــركات 
وتيكســـترون التابعة لجنـــرال ديناميكس 
كـــورب، بالإضافـــة إلـــى معـــدات الهبوط 

لبوينغ وأيرباص.
الطائرات  تصنيع  شـــركات  وشـــهدت 
الخاصـــة أو طائرات رجـــال الأعمال، مثل 
ســـتريم  وجلـــف  الكنديـــة،  بومباردييـــه 
إيروســـبيس التابعة لجنـــرال ديناميكس، 
وتيكســـترون، تزايـــدًا في تراكـــم طلباتها 
نتيجـــةً لطلب المســـافرين الأثرياء وزبائن 

الشركات.
وفـــي حين لـــم تحُذّر شـــركات صناعة 
الطائرات التجارية، مثل بوينغ وأيرباص، 
وكبـــار مـــوردي صناعة الطيـــران، من أي 
تأثيـــر كبير علـــى الإنتاج والتســـليم، فإن 
الرســـوم الجمركيـــة التـــي ضغطـــت على 
الأســـواق المالية تُثير حالة من عدم اليقين 

لدى المستثمرين والمشترين.
ولم تُقـــدّم بومباردييـــه أي توجيهات 
هـــذا العام بســـبب تهديد الرســـوم، بينما 
أعربت بعـــض المجموعـــات التجارية عن 
مخاوفهـــا مـــن أن حربًـــا تجاريـــة مطولة 
ســـتُلحق الضرر بسلســـلة توريد صناعة 

الطيران المتكاملة عالميًا.
وصرحت أماندا آبلغيت الشـــريكة في 
شـــركة ســـوار أفييشـــن لو بأنها لاحظت 

أن بعـــض مشـــتري الطائـــرات الخاصـــة 
غير الأميركيـــة المتواجدين خـــارج البلاد 
يُضيفون بنودًا لحماية أنفسهم من ارتفاع 
التكاليـــف في حـــال تعرّض مشـــترياتهم 

للرسوم.
ويحـــاول آخـــرون إبـــرام الصفقـــات 
بسرعة، قبل فرض رسوم جمركية إضافية. 
وقالت كاتي ديلوكا، الشـــريكة في شـــركة 
هاربر مييـــر للمحاماة ومقرهـــا فلوريدا، 
إن ”أحـــد المشـــترين الأوروبيـــين لطائرة 
خاصة أميركية يُحاول الإســـراع في إتمام 

الصفقة.“
وأوضحت ديلوكا في ندوة إلكترونية 
عقدتهـــا الرابطـــة الوطنية لطيـــران رجال 
الأعمال الثلاثاء الماضـــي أن ”هذا ما أراه 
في هـــذا المجـــال، تلك الصفقة الســـريعة، 
وتصديرهـــا إلـــى أوروبا قبل نشـــوء أي 

مشكلة محتملة.“
وأكدت أنها شهدت أيضًا صفقة حاول 
فيها مشـــترٍ أميركي إنهاء صفقة مع بائع 
غير أميركي لطائرة كندية مستعملة مقرها 

في الخارج.
وصـــدرت كندا مـــا قيمتـــه 8.91 مليار 
المتعلقـــة  المنتجـــات  مـــن  أميركـــي  دولار 
بالفضـــاء والدفاع إلى الولايـــات المتحدة 
واســـتوردت مـــا قيمتـــه 7.1 مليـــار دولار 
أميركي، وفقا لبيانات الحكومة لعام 2023.

وصرح متحدث باسم بومباردييه بأن 
قطع غيارهـــا تُوزع من شـــيكاغو، ويمكن 
تســـليم طائراتها إلى الزبائن في الولايات 
المتحدة دون فرض رســـوم في أكبر ســـوق 
عالميـــة للطائرات الخاصة، نظـــرًا لامتثال 
الشـــركة لاتفاقيـــة التجارة بـــين الولايات 

المتحدة والمكسيك وكندا.
ومن المقرر أن ينتهي الإعفاء الجمركي 
الأميركـــي علـــى البضائـــع المتوافقـــة مع 
اتفاقية الولايات المتحدة والمكســـيك وكندا 
(يوســـماك) من المكســـيك وكندا في أبريل 

المقبل.
وأثـــارت رابطـــة صناعـــات الطيـــران 
والفضـــاء، وائتلاف يضم شـــركات طيران 
أميركية ومصنّعي طائرات رجال الأعمال، 
قلقًا بشـــأن الرســـوم الجمركية التي تؤثر 
على سلســـلة التوريد في هـــذه الصناعة، 

والتي تُنتج قطعًا أساسية.
الضـــروري  ”مـــن  التحالـــف  وقـــال 
أن تتعـــاون كل مـــن الحكومـــة والقطاع 

لتقليـــل اختـــلالات الكلفـــة والتوافر في 
سلســـلة توريد الطيـــران، والتي تصعب 
معالجتها بسهولة أو بسرعة في الكثير 

من الحالات.“
الرئيـــس  فـــوري،  غيـــوم  وأفـــاد 
التنفيذي لشركة أيرباص، خلال برنامج 
تلفزيونـــي فرنســـي الثلاثـــاء بأنـــه بدأ 
يلاحظ اختلالاً في سلســـلة توريد شركة 
صناعـــة الطائرات الأوروبية، دون تقديم 

تفاصيل.
ومع ذلك ذكر خمســـة موردي طيران 
تجـــاري أميركيـــين لرويتـــرز أنهـــم لـــم 
يشـــهدوا أي زيادات كبيرة في الأســـعار 

بسبب الرسوم، أو التهديد بها.
وقـــال اثنان منهـــم إنهمـــا ”يطلبان 
المواد قبل ســـتة إلى 12 شهرًا من الموعد 
ولم يلحظا أي تقلبات ملحوظة  المحدد،“ 

في أسعار الألومنيوم أو الصلب.

وصرح أحد الموردين بأن شركته في 
منطقة سياتل لن تُغيّر خطط أعمالها في 
الوقت الحالي، لأنها لا تتوقع اســـتمرار 

الرسوم الجمركية.
الرئيـــس  كيلـــي،  أنجـــوس  وحـــذّر 
التنفيـــذي لإيركاب، أكبر شـــركة لتأجير 
الطائرات في العالـــم، الأربعاء على قناة 
سي.أن.بي.ســـي مـــن أن ســـعر طائـــرة 
بوينـــغ 787 قد يرتفع بمقـــدار 40 مليون 
دولار في أســـوأ الأحوال بسبب الرسوم 

الجمركية.
وســـتكون الحرب التجاريـــة العالمية 
عبارة عن رياح معاكســـة لتوقعات هيئة 
النقل الجـــوي العالمية (إياتا) بأن تحقق 
الصناعة إيرادات تتجاوز تريليون دولار 
في 2025 وأرقاما قياســـية للركاب رغم أن 
رئيســـها ويلي والش أكـــد وجود تأمين 

طائرات جديدة.

وتعرضت شـــركات الطيران في جميع 
أنحاء العالم لعرقلة نموها بســـبب مشاكل 
في بوينغ الأميركيـــة وأيرباص الأوروبية 

أدت إلى تأخير تسليم الطائرات.
أن  التنفيذيـــون  الرؤســـاء  ويؤكـــد 
شـــركاتهم لا تســـتطيع خفـــض تكاليـــف 
الوقود في حين يسافر المزيد من الناس في 

غياب طائرات أحدث وأكثر كفاءة.
وعلـــى الرغم من المشـــاكل ترجح إياتا 
أن تحقـــق الصناعة 36.6 مليـــار دولار من 
صافـــي الربح هذا العـــام ارتفاعا من 31.5 
مليار دولار من صافي الربح في عام 2024، 

مع نقل حوالي 5.2 مليار مسافر.
وكانت هذه الصناعة تعرضت لخسارة 
140 مليـــار دولار فـــي عـــام 2020 نتيجـــة 
لجائحـــة كورونا، لكنها تعافت بعد انتهاء 
الإغلاق الاقتصـــادي العالمي بفضل الطلب 

على السفر.
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الكل منشغل بمهمة قد لا تنتهي قريبا

الحرب التجارية العالمية تضع
صناعة الطيران في ورطة

ل بعض صفقات طائرات 
ّ
عج

ُ
الرسوم الجمركية ت

ثير مخاوف بشأن تكاليف الطيران
ُ
رجال الأعمال وت

تلوح في الأفق مؤشرات على أن الصناعات المتعلقة بالطيران، سواء إنتاج 
الطائرات أو المحركات أو قطع الغيار، ستكون تحت ضغوط متزايدة نتيجة 
للتوترات التجارية المتصاعدة بين القوى الكبرى، والتي قد تدفع الشركات 

إلى إعادة ترتيب أولوياتها لتجنب المشاكل.

أموال المغتربين وإيرادات السياحة

تغطيان نصف خدمة الديون التونسية

رهان أردني على نمو أعمال قطاع

الملابس لزيادة عوائد الصادرات

صادرات القطاع حققت 

أعلى مستوى تاريخي 

منذ عام 2010

إيهاب قادري

ت 

1.6
مليار دولار سددتها الدولة في 

يناير وفبراير، 44 في المئة منها 

من رصيد التحويلات والسياحة

نلاحظ سرعة 

المتعاملين لشراء 

الطائرات الخاصة

كاتي ديلوكا

هناك مشترون 

ضيفون بنودا لحماية 
ُ

ي

أنفسهم من التكاليف

أماندا آبلغيت

لقد نشأ اختلال في 

سلسلة التوريد 

بالنسبة إلى أيرباص

غيوم فوري

ّ

معامل الخياطة في نشاط متجدد
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 سانت بطرسبرغ (روسيا) - عندما افتتح 
أليكســـي ميلر، الرئيس التنفيذي لشـــركة 
الغاز الروســـية العملاقـــة غازبروم، مبنى 
فخما على طراز قصر إيطالي وسط سانت 
بطرســـبرغ ليضم ذراع التصدير للشـــركة 
قبل 11 عاما، كان يبشـــر بمســـتقبل يعتمد 

على المبيعات الأوروبية.
وقال في إشـــارة إلى المكاتب الجديدة 
العصريـــة في أكثر المدن قربـــا من أوروبا 
”هذا أمر رمزي. ســـتزداد حاجة أوروبا إلى 

الغاز الروسي.“
وبـــدلا من ذلك، باتـــت المكاتب الفخمة 
رمـــزا للتراجـــع الســـريع، نتيجـــة لفقدان 
الشـــركة، التي يقـــال إنها أكثر الشـــركات 
الروســـية تضـــررا مـــن العقوبات، شـــبه 
الكامل للأســـواق الأوروبية بعد أن قطعت 
الحـــرب في أوكرانيا علاقات موســـكو مع 

الغرب.
ونظـــرا لخســـائرها الكبيـــرة وبحثها 
الحثيث عن مدخرات، تدرس غازبروم الآن 
طرح القصر للبيع مع عقارات فاخرة أخرى 
تملكها، وفقا لمسؤول تنفيذي ومصدر آخر 

مطلع على المناقشات الداخلية.
ورغـــم صمود الاقتصاد الروســـي، إلا 
أن علامـــات توتر متزايـــدة ظهرت في عدة 
قطاعـــات. وكان الرئيـــس فلاديمير بوتين 
يشـــعر بالقلق مـــن أن الإنفاق العســـكري 

الضخم يشوّه الاقتصاد الأوسع.
وأفـــاد المصـــدران إن عـــدد موظفـــي 
غازبروم للتصدير، التي كانت في السابق 
أكثر وحدات الشـــركة ازدهارا، وأشـــرفت 
على مبيعات الغاز الســـوفيتية والروسية 
إلى أوروبا لأكثر من نصف قرن، قد تقلص 

إلى بضع عشرات فقط.

وهذا الرقـــم أقل مـــن 600 موظف قبل 
خمـــس ســـنوات، فـــي ذروة الصـــادرات 
الروســـية إلى أوروبـــا. ولم يُعلن ســـابقا 
عن احتمال بيع المبنـــى أو تخفيضات في 

الوحدات.
وأوضـــح المصـــدران أن في ظـــل عدم 
وجـــود مبيعات أوروبيـــة، يُركز الموظفون 
المتبقـــون علـــى التقاضـــي مع المشـــترين 
الســـابقين من الاتحـــاد الأوروبي. وصرح 

أحد المصادر بأن غازبروم للتصدير ”مجرد 
هيكل“.

مـــن  غريفاتـــش،  أليكســـي  وصـــرح 
الصندوق الوطني لأمن الطاقة، وهو مركز 
أبحـــاث مقرب مـــن الكرملين، بـــأن تركيز 
غازبروم الأقل بريقا في المســـتقبل القريب 
ســـيكون على إيصال الغـــاز إلى المزيد من 

المنازل الروسية.
وقـــال ”لقـــد كُلِّفـــت غازبـــروم بالمهمة 
الاجتماعيـــة المتمثلة في تحويل الغاز إلى 
طاقـــة وتأمين إمـــدادات الغـــاز للاقتصاد 
والســـكان بأســـعار منخفضـــة خاضعـــة 

للتنظيم.“
وتحدثت رويترز مع ثلاثة مســـؤولين 
تنفيذيين وستة موظفين سابقين وحاليين 
طلب جميعهم عدم الكشـــف عـــن هويتهم 
خوفا مـــن العواقـــب المهنية، حـــول عمق 
التغيير في ما كانت تُعتبر ســـابقا الشركة 

الأكثر قيمة في روسيا.
وتكشف المحادثات أن مشاكل غازبروم 
تتجاوز بكثير وحــــدة التصدير. فقد أخبر 
مصــــدران أن ميلر وافــــق على خفض 1500 
وظيفة في المقر الرئيسي للشركة، في أطول 
ناطحة ســــحاب فــــي أوروبا، مركــــز لاختا 
البريطاني التصميم، في سانت بطرسبرغ.
ولـــم يُعلـــن بعـــد عـــن التســـريحات، 
ولكـــن طُلب مـــن الموظفين إعـــداد عروض 
تقديمية فردية توضح أســـباب احتفاظهم 
بوظائفهـــم. وقال مصـــدر إنـــه ”طُلب من 
الموظفين كتابة وصـــف لمهامهم الوظيفية 
تحســـبا لأي تداخـــل في المهـــام“، متوقعا 
اكتمال العملية في غضون بضعة أسابيع.

وتشـــمل التخفيضـــات 40 في المئة من 
موظفـــي المقـــر الرئيســـي، لكنهـــا لا تمثل 
ســـوى جزء ضئيـــل مـــن قوتهـــا العاملة 
البالغة نصف مليون، والمنتشرة في جميع 

أنحاء روسيا.
وأخطـــأت الإدارة فـــي تقدير مدى عزم 
الأوروبيين، وفقا لأحد المديرين التنفيذيين، 
الذي قال إن التفكير كان أن أوروبا ستعود 
بسرعة ”تتوسل“ لاستئناف إمدادات الغاز 

الروسي.

ورغم المعاناة الاقتصادية الناجمة عن 
ارتفاع تكاليف الطاقة لم تتراجع بروكسل 
عن العقوبات. وقــــال المدير التنفيذي ”لقد 

أثبتنا خطأنا.“
وسارع مصدرو الغاز الأميركيون إلى 
استبدال الغاز الروسي في أوروبا، وباتت 
الولايات المتحــــدة أكبر مُصدّر إلى القارة، 
إذ تضاعفت إمداداتها ثلاثة أضعاف منذ 

عام 2021.
ولا تزال أوروبا تشتري الغاز المنقول 
بحرا من روســــيا، ولكن بشكل رئيسي من 
منافســــي غازبروم، أي مصنع يامال للغاز 

التابع لشركة نوفاتيك.
ويهــــدف التكتل الأوروبــــي إلى إنهاء 
اســــتخدامه للطاقة الروســــية بحلول عام 
2027، وقــــد انخفض اســــتهلاكه الإجمالي 
من الغاز جزئيا بسبب التحول إلى الطاقة 

المتجددة.
وســــجلت غازبــــروم خســــارة صافية 
قدرهــــا 7 مليارات دولار لعــــام 2023، وهي 
الأولــــى لها منــــذ 1999، وهو العــــام الذي 
تولى فيــــه بوتين الســــلطة. كما ســــجلت 
خســــارة أخرى في الأشهر التسعة الأولى 
مــــن عام 2024، وهي آخر فترة تتوفر عنها 

أرقام.
وانخفض سعر ســــهمها في ديسمبر 
الماضــــي إلــــى أدنى مســــتوى منــــذ يناير 
2009، ملامســــا 106.1 روبــــل (1.22 دولار)، 
بانخفاض يزيد عــــن الثلث منذ بداية عام 

.2024
وبعــــد بضعة أشــــهر مــــن إعلانها عن 
الخســــارة السنوية، كشفت غازبروم العام 
الماضــــي أنها تبيع محفظة مــــن العقارات 
الفاخرة، تشــــمل فنادق فاخرة شهيرة في 

موسكو ووادي الزهور في أرمينيا.
وتتمتــــع الشــــركة بتاريــــخ طويل من 
الاســــتثمار في العقارات الفاخــــرة، التي 
تســــتخدمها لمكافأة موظفيهــــا بالعطلات، 
واســــتضافة المؤتمــــرات والفعاليات مثل 

دورة الألعاب الأولمبية 2014.
وســــاعدت عــــودة الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب إلى البيــــت الأبيض على 

انتعاش سعر سهم غازبروم إلى 180 روبلا 
(2.08 دولار)، علــــى أمــــل أن يــــؤدي اتفاق 
ســــلام ســــريع في أوكرانيا إلى استئناف 
الصادرات إلــــى أوروبا، وفقا لما ذكره بنك 

ألفا في مذكرة الشهر الماضي.

ومــــع ذلك، لا توجد مؤشــــرات على أن 
القارة ستســــارع إلى ربط نفســــها مجددا 
بالغاز الروســــي، رغم ما أشار إليه تقرير 

لصحيفة فاينانشال تايمز.
وأفاد التقرير بأن حليفا قديما لبوتين 
يضغــــط علــــى الولايات المتحدة للســــماح 
للمستثمرين بإعادة تشــــغيل خط أنابيب 
نورد ســــتريم 2 الذي تبلغ كلفته 11 مليار 
دولار، والــــذي كان ينقل الغاز من روســــيا 

عبر ألمانيا.
وتتمســــك ألمانيا بسياســــتها القائمة 
علــــى الاســــتقلال عــــن الطاقة الروســــية. 
وحتــــى لــــو كانت هنــــاك رغبة، فــــإن خط 
خــــارج الخدمة  أنابيــــب ”نورد ســــتريم“ 

ومتضرر جزئيا.
وقال ســــيدريك كريمرز، نائب الرئيس 
التنفيذي للغاز المتكامل في شركة شل، في 
أواخر فبراير خلال مؤتمر أسبوع الطاقة 
الدولــــي في لندن، ردا علــــى إمكانية عودة 
غاز الأنابيب الروســــي إلــــى أوروبا ”هذا 

يعتمد على عوامل كثيرة.“
واستشهد بقضايا تحكيم متعددة مع 
غازبروم، وتساءل ”هل سيظل المتعاملون 
وأوروبا يرغبون فــــي الاعتماد على الغاز 

الروسي بنفس القدر؟“
وتقلصت حصة غازبروم في أســــواق 
الاتحاد الأوروبي إلــــى 7 في المئة، بعد أن 
كانــــت تزيد عن 35 في المئة قبل العقوبات، 

وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.

عظمة غازبروم تتلاشى مع تخلي

أوروبا عن الغاز الروسي
ضغوط العقوبات وتقلص الإيرادات يدفعان الشركة 

إلى تسريح موظفين وبيع أصول
يواجه موقع غازبروم الراســــــخ في 
ســــــوق الطاقة العالمي تراجعا طويل 
الأمــــــد مــــــع ابتعــــــاد الأوربيين عن 
الغاز الروسي، حيث بدأت تتكشف 
العواقب الاقتصادية والجيوسياسية 
لهذا التحول على الشركة الروسية 
العملاقة التي مــــــن المرجح أن تفقد 
ــــــد مــــــن قوتها بفعــــــل الضغوط  المزي

المسلطة عليها.

المغرب يشهد حاليا تسارعا في تطوير بنية تحتية لصناعة الغاز الطبيعي، وهو 
جزء من إســــــتراتيجياته لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز اســــــتقلاليته في مجال 
الطاقة. وهذا التطور يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولا نحو مصادر طاقة 

أكثر استدامة، ولكنه أيضا يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية.

 هيوســتن (الولايــات المتحدة) - يعكف 
المغرب على تســـريع خطواتـــه نحو تنمية 
صناعة الغاز بعد تنامي اهتمام المسؤولين 
بتعزيـــز قـــدرات البلد وأن يجعـــل من ذلك 
المورد مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة 

مستقبلا عبر خطط مرحلية مدروسة.
وكشـــفت ليلى بنعلي وزيـــرة الانتقال 
خـــلال  المســـتدامة  والتنميـــة  الطاقـــي 
مشـــاركتها فـــي المؤتمر العالمي (أســـبوع 
ســـيرا للطاقة) المقام حاليا في هيوســـتن 
الأميركية أن بلدها يســـتعد لطرح مناقصة 
لتطوير البنية التحتية للغاز خلال الأشهر 

القليلة المقبلة.
وقالت إن ”معظم الاستثمارات المرتقبة 
البالغة 6 مليارات دولار ستأتي من القطاع 
الخاص، ويشـــمل ذلك توفيـــر نقاط دخول 
الغاز الطبيعي المســـال إلى المغرب، وعدد 
مـــن خطوط الأنابيـــب لإيصـــال الغاز إلى 

مراكز الطلب.“
وأكدت أن الغاز في صلب ”إستراتيجية 
الطاقـــة الخاصـــة بالمملكـــة،“ والتي تقوم 
علـــى ثلاث ركائـــز، هي زيادة الاســـتثمار 
فـــي الطاقة المتجددة لبلوغ إنتاجها 52 في 
المئة من مزيـــج الطاقة بحلول نهاية 2030، 
ثم كفاءة الطاقة، إضافة إلى الاستثمار في 

البنية التحتية.
ومســـألة تطوير البنيـــة التحتية لهذا 
المجـــال هي أحـــد المحاور الإســـتراتيجية 
التـــي تم الإعلان عنها قبل ثلاث ســـنوات، 
وتتضمن كذلك إنشـــاء سوق منظمة للغاز 
الطبيعـــي وقـــدرة المســـتهلكين مـــن أفراد 
وصناعيـــين على الوصول إلـــى الإمدادات 

في سياق تعزيز القدرة التنافسية.
كما ترى الرباط أن الغاز المسال مصدر 
نظيـــف للحصـــول على الطاقة، ويناســـب 
أهـــداف البلاد المتعلقـــة بخفض انبعاثات 

الكربون.
ومنـــذ أن توقفـــت الجزائر عـــن إمداد 
شـــهر  مـــن  الأول  فـــي  بالغـــاز  المغـــرب 
نوفمبر 2021، تعمـــل الحكومة على تنفيذ 
إســـتراتيجية بعيدة المدى لتوفير مصادر 
بديلة والاستفادة من المكامن غير المكتشفة 
مع الحرص على تحقيـــق الاكتفاء الذاتي 

من الإمدادات.

ولترجمـــة تطلعات البلـــد نحو وضع 
أســـس لقطاع الغـــاز لتلبيـــة الاحتياجات 
الصناعية وتعزيـــز دوره في الاقتصاد في 
مرحلـــة لاحقـــة لتلبية الطلـــب المحلي في 
توليـــد الكهرباء، أبرمـــت مطلع 2024 أربع 
وزارات وخمـــس مؤسســـات بروتوكـــولا 

بهدف إنجاز هذا البرنامج.
ويهدف البروتوكول، الذي يضم أيضا 
وكالـــة الموانـــئ ومكتـــب الكهربـــاء والماء 
ومكتب للهيدروكاربورات والمعادن وشركة 
الناظـــور غرب المتوســـط وشـــركة للطرق 
البرية، إلى تعزيز التنســـيق بين الوزارات 

لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية للغاز.
وفي الوقت الحالـــي ينتج المغرب أقل 
مـــن 100 مليـــون متـــر مكعب ســـنوياً من 
الغاز من حقول صغيـــرة غرب البلاد، لكن 
احتياطياتها شـــارفت على النفاد، بحسب 

ما تشير إليه التقديرات.

احتياجاتها  باقـــي  البلاد  وتســـتورد 
المقُـــدرة بنحو مليـــار متر مكعب ســـنويا 
من الأســـواق الدولية، حيـــث ترتبط بخط 
أنابيب مع إســـبانيا يُسهل عليها استيراد 

الغاز المسال من السوق الدولية.
والهدف الطموح بفضل الاهتمام بهذا 
المجال هو زيادة إنتاج الغاز بنحو 300 في 
المئة إلى 400 مليون متر مكعب ســـنويا في 
الأعـــوام القليلـــة المقبلة، بمـــا يوفر 40 في 

المئة من الاستهلاك المحلي.

وتتوقـــع مديرية الطاقـــة والمعادن أن 
يصل إجمالي الطلب على الغاز في السوق 
المحلية إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب 
سنويا في العام 2040، وهو سبب كاف لأن 

تتجه السلطات إلى تنمية هذا القطاع.
ولتحقيــــق الأهــــداف يخطــــط المغرب 
لبنــــاء خطوط أنابيب لنقل الإنتاج المحلي 
المرتقب من الغاز في حقلي تندرارا البري 
وأنشــــوا البحري، بحســــب خارطة طريق 
للوزارة عرضت على المشــــرعين في يناير 

الماضي.
وعـــلاوة على ذلك ســـيتم تطوير ثلاث 
محطات استيراد في ثلاثة موانئ، في إطار 
تنفيذ مشـــروع خط أنبوب الغاز المغرب – 
نيجيريا الذي سيتم إنشـــاؤه على امتداد 

آلاف الكيلومترات.
ويقتـــرب البلـــد من الإنتـــاج التجاري 
من الغاز للمـــرة الأولى في تاريخه بنهاية 
2025، مـــع دخول شـــركة ســـاوند إنيرجي 
البريطانيـــة المراحـــل النهائيـــة مـــن بناء 
محطة لتســـييل هذا المورد المستخرج من 
امتيـــاز حقل تنـــدرارا الذي تديره شـــرق 

البلاد.
ومن المقـــرر أن تبدأ تجـــارب الإنتاج 
في المحطـــة الصيف المقبل علـــى أن يتم 
الشـــروع فـــي الإنتـــاج التجـــاري بقدرة 
تناهز 10 ملايين قدم مكعب يوميا بنهاية 

الخريف.
وتســـتهدف الخطـــط فيما بعـــد زيادة 
القـــدرة الإنتاجية إلى 40 مليون قدم مكعب 
مـــع وجـــود حقول أخـــرى قيـــد التطوير، 
بحســـب ما ذكـــره غراهام ليـــون، الرئيس 
التنفيذي للشـــركة البريطانيـــة في مقابلة 

سابقة مع بلومبيرغ الشرق.
وتندرارا يعد أكبر حقل غاز بري وأكبر 
حقل قيد التطوير في المغرب بحسب ليون، 
مشـــيرا إلى أن بدء الإنتاج سيمكّن المغرب 
من خفـــض واردات الغاز، والـــذي تعتمد 
عليه بالأســـاس لإنتاج الكهرباء، وتجفيف 
الفوســـفات إضافة إلى صناعة السيراميك 

والحديد.
ومـــن المنتظـــر أن يتم بيـــع الغاز من 
وحـــدة التحويل في تندرارا إلـــى أفريقيا 
غاز، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في 
قطاع توزيع الوقود في البلاد، وهي تابعة 
لمجموعة أكوا المغربية، التي تســـتثمر في 
والســـياحة  والعقارات  الطاقـــة  مجـــالات 

والمتاجر.
وإلـــى جانـــب تطوير الحقـــل الغازي، 
تعمل ساوند إنيرجي ومناجم على تشييد 
خـــط أنبـــوب باســـتثمار 400 مليون دولار 
علـــى مســـافة تصـــل إلـــى 120 كيلومترا. 
وسيتم ربطه مع خط أنبوب الغاز المغاربي 

– الأوروبي.

وتيرة متسارعة لتطوير

البنية التحتية لصناعة

الغاز في المغرب

الخزانات هذه لا تكفي، عليكم بالمزيد

صندوق إماراتي يبرم أكبر استثمار في العملات المشفرة
 أبوظبــي  - أعلنت شـــركة أم.جي.إكس 
الإماراتيـــة عـــن اســـتثمار مليـــاري دولار 
في باينانس، إحدى أكبـــر منصات تداول 
العملات المشفرة عالميا، وفق بيان مشترك 

نُشر ليل الأربعاء.
وأشـــار البيان إلى أن هذا الاســـتثمار 
الذي تم بـ“العملات المستقرة“ أي المدعومة 
بعملة تقليدية، هو ”أكبر استثمار منفرد“ 
فـــي شـــركة للعمـــلات المشـــفرة، و“أكبـــر 

استثمار مدفوع بالعملات المشفرة.“
وأوضح أن هـــذا الاســـتثمار ”خطوة 
مهمـــة لتعزيـــز تبنـــي الأصـــول الرقميـــة 
وتعزيـــز دور تقنية بلوكتشـــين في القطاع 
المالـــي العالمي،“ كما أن هـــذه الصفقة هي 
”أول استثمار مؤسسي“ في باينانس على 

الإطلاق.
وقـــال أحمد يحيى الإدريســـي العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أم.جي.

إكس إن هذا الاســـتثمار ”محطة مهمة في 

مســـيرة تطوير البلوكتشـــين ودورها في 
مستقبل التمويل الرقمي.“

وأضاف أنه مع تزايد تبنّي المؤسسات 
لهـــذا القطاع ”أصبحـــت الحاجة إلى بنية 
تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسّع أكثر 

أهمية من أيّ وقت مضى.“
والإمارات مـــن بين أكثر الـــدول دعما 
للعملات المشفرة، إذ احتلت المرتبة الثالثة 
بعـــد ســـنغافورة وسويســـرا فـــي تبنـــي 
تلـــك الفئة مـــن العملات مـــن حيث وضع 
القوانين المنظمة والبنية التحتية وتوفير 
التكنولوجيا في 2023، وفق شـــركة هينلي 

آند بارتنرز للاستشارات البريطانية.
على  أم.جي.إكـــس  اســـتحواذ  ويُعـــد 
حصـــة أقليـــة فـــي باينانـــس أول دخول 
للشـــركة الإماراتية إلى قطاع البلوكتشين 

والعملات المشفرة.
أم.جي.إكـــس  صنـــدوق  ويتّخـــذ 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي  للاســـتثمار 

والتقنيـــات المتقدمـــة من أبوظبـــي مقرّا، 
ويرأســـه الشـــيخ طحنون بن زايد شقيق 
رئيـــس الإمارات الشـــيخ محمد بـــن زايد 

ومستشار الأمن الوطني في الدولة.

ويتولـــى الصنـــدوق تطويـــر مجمّـــع 
محـــوره الـــذكاء الاصطناعي في فرنســـا، 
ضمن اســـتثمارات بلغت قيمتها 50 مليار 
يورو، وفق اتفاق شراكة وُقع بين الإمارات 

وفرنسا في فبراير الماضي.
كمـــا يســـاهم فـــي تمويـــل مشـــروع 
ســـتارغيت الضخم لإنشـــاء بنـــى تحتية 
للذكاء الاصطناعي الذي أعلن عنه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في يناير 2025.

وأُنشئت شركة باينانس في الصين، 
إلا أن رئيســـها الســـابق تشـــانغ بينـــغ 
تشـــاو نقل المقر إلى بلدان مختلفة نظرا 
إلـــى رغبة بكـــين في تقليـــل حصة قطاع 

العملات المشفرة في اقتصادها.
وباينانس موضع تحقيق قضائي في 
فرنســـا يتعلّق بـ“جرائم غسيل أموال“، 
فيمـــا خلُـــص تحقيـــق أميركـــي إلى أن 
المنصة لم تتخـــذ الإجراءات اللازمة لمنع 
المعاملات التي تتم لصالح جماعات مثل 
تنظيمي داعش والقاعدة وكتائب القسام، 

الجناح العسكري لحركة حماس.
وتسعى المنصة، التي تقول إن لديها 
260 مليون مســـتخدم مسجّل، إلى تعزيز 
حضورها في الســـوق الإماراتية وباقي 
أســـواق الشـــرق الأوســـط، وهي توظف 
نحـــو ألف شـــخص فـــي الإمـــارات من 
إجمالـــي 5 آلاف موظف عالميا، بحســـب 

بياناتها.
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هناك مشكلة، الأمور ليست على ما يرام.. حو
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في المئة حصة غازبروم في أسواق 

الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت تزيد 
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سنطرح مناقصة 
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لتطوير القطاع
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إستراتيجية الطاقة

[ تنمية مشاريع الطاقة المتجددة
[ العمل على تعزيز كفاءة الطاقة

[ زيادة الاستثمار في البنية التحتية



 بكين - الحرب الاقتصادية التي شنها 
الرئيس دونالد ترامب على الصين خلال 
دورة رئاسته الأولى عام 2017 مستخدمًا 
ســـلاح الشـــرائح الإلكترونية، مـــا زالت 
مســـتمرة، وهناك دواع كثيرة للشـــك في 
أنهـــا لم تؤتِ ثمارها لأنـــه عندها لم يكن 
الـــذكاء الاصطناعي مصطلحًـــا متداولاً، 
ولم تكـــن أوبن إيه أي قد طورت تشـــات 

جي بي تي بعد.
وكان طبيعيًا بعد الذكاء الاصطناعي 
أن تـــزداد المواجهـــة ضـــراوة، خاصـــة 

بعـــد عـــودة ترامـــب للبيـــت الأبيض في 
فترة رئاســـية جديـــدة، ووجـــود عملاق 
التكنولوجيـــا إيلـــون ماســـك إلى جانب 

الرئيس.
كل المحاولات التـــي بذلت لم تؤد إلى 
كبـــح الرغبة الصينية لتكـــون في طليعة 
الدول على صعيـــد التكنولوجيا الرقمية 
والذكيـــة. وتابعـــت حربهـــا مـــع الإدارة 

الأميركية بصمت.
وفـــي إشـــارة واضحـــة لمـــا تمثلـــه 
التكنولوجيـــا الرقمية والذكية بالنســـبة 

للســـلطات فـــي بكـــين، تعتـــزم المدارس 
الابتدائية والثانوية كافة تقديم حصص 
تعليمية حول الذكاء الاصطناعي اعتبارًا 
من العام الدراســـي المقبل، على ما ذكرت 
وكالة أنباء الصين الجديدة (شـــينخوا) 

الأربعاء.
وحظيت صناعـــة الذكاء الاصطناعي 
في الصين باهتمـــام دولي هذا العام بعد 
 DeepSeek “أن أطلقت شـــركة ”ديب سيك
نســـخة جديـــدة مـــن روبـــوت المحادثـــة 
العامل بالـــذكاء الاصطناعـــي في يناير، 
ما أحـــدث موجـــة صدمة عبر الأســـواق 

العالمية.
وأثـــار برنامـــج ديب ســـيك إعجاب 
خبـــراء الصناعة بقدرتـــه الواضحة على 
منافسة أو حتى تجاوز قدرات المنافسين 
الغربيين مثل تشـــات جي بي تي، بتكلفة 

أدنى بكثير.
وذكرت وكالة شينخوا أن المدارس في 
العاصمة ستخصص ما لا يقل عن ثماني 
ســـاعات من دروس الـــذكاء الاصطناعي 
لكل عام دراسي بدءًا من الفصل الدراسي 
الـــذي يبدأ فـــي أوائل ســـبتمبر. ويمكن 
للمـــدارس أن تدير هـــذه المواد كحصص 
مســـتقلة أو أن تدمجها في مواد دراسية 
قائمة أساسًـــا مثل تكنولوجيا المعلومات 

أو العلوم.
وأفادت لجنـــة التعليم التابعة لبلدية 
بكين في بيان أنه ”ســـيتم تقديم أساليب 

أجهـــزة  باســـتخدام  مبتكـــرة،  تدريـــس 
مرافقة وأدوات مســـاعدة بحثية بالذكاء 
الاصطناعي، وغيرها من برامج المساعدة 
الذكية لتســـهيل التعلم من خلال الحوار 

بين الإنسان والآلة.“
وأشـــارت إلى أن بكـــين تخطط أيضًا 
لاستكشـــاف المزيد من الفـــرص للتعاون 
بين الجامعات والمدارس الثانوية لتنمية 
المواهـــب في مجال الـــذكاء الاصطناعي. 
ويتضمن ذلك تطوير سلسلة من ”دورات 
التعليـــم المتقدمـــة فـــي مجـــال الـــذكاء 
الاصطناعـــي والتي تركز علـــى التطوير 

المبكر للمواهب المبتكرة الاستثنائية.“
وفي الشـــهر الماضي، أجرى الرئيس 
الصيني شـــي جـــين بينـــغ محادثات مع 
كبار رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا 
الصينـــي، في حـــدث نادر أثـــار التفاؤل 
بشـــأن زيادة الدعم للقطاع. عزز شي دور 
الشـــركات المملوكة للدولة في ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، كما تصدى للتوســـع 

”غير المنظم“ في العديد من القطاعات.
وحظيت ديب سيك بإشادة السلطات، 
كمـــا حضـــر مؤسســـها الاجتمـــاع مـــع 
الرئيس الصيني. وتتجـــه الأنظار حاليًا 
إلى برامج الـــذكاء الاصطناعي الجديدة 

في الصين، الساعية لمنافسة ديب سيك.
وكشفت شركة التكنولوجيا الصينية 
العملاقة ”علي بابا“ الأسبوع الماضي عن 
QwQ- نمـــوذج ذكاء اصطناعي يســـمى

32B، تقـــول إنـــه يتمتع ”بـــأداء مماثل“ 

يتطلب  بينما  ســـيك“  لـ“ديب 
بكثيـــر  أقـــل  بيانـــات 

للعمل.
إلى ذلك، 

فإن ”مانوس“ 
 ،Manus

وهو مساعد 
جديد وقوي 

يعمل بالذكاء 
الاصطناعي، 
يُحدث ضجة 

في البلاد، مع 
قدرات تُعتبر بشكل 
عام أكثر تقدمًا من 
تلك الموجودة في 

روبوتات المحادثة. 
استرعى ”مانوس“ 

اهتمام المتخصصين 
في هذا القطاع خلال 

الأسبوع الماضي، 
مثيرًا حماسة 

محدودة وخيبة أمل 
ومخاوف متعلقة 

بأمن البيانات.
وقال مبتكر 

البرنامج ييشاو بيك 
جي في مقطع فيديو 
ترويجي، ”إنه ليس 

وتابع ”إنه  مجرد روبوت دردشـــة آخر.“ 
برنامج مستقل بالفعل،“ مضيفًا 
”في حين تولّد أنظمة الذكاء 
الاصطناعي الأخرى 
الأفكار ببساطة، يقدم 
مانوس نتائج، 
ونرى أنه النموذج 
التالي للتعاون 
بين البشر 

والآلات.“
منذ إطلاق 
برنامج تشات جي 
بي تي في نهاية 
عام 2022، تتنافس 
شركات التكنولوجيا 
الكبرى والشركات الناشئة 
على ابتكار مساعدي ذكاء 
اصطناعي متطورة. وبدلاً 
من أن تلقي بكين 
أسلحتها وتسلم 
بالهزيمة، وضعت 
التكنولوجيا في 
صلب مؤسساتها 
التعليمية يتلقاها 
الصينيون من المهد 
إلى اللحد.
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اصطناعي
ذكاء

 لندن - في صيف عام 1990، قامت ثلاث 
شــــاحنات برش ســــائل أصفــــر على عدة 
مواقع في طوكيو وضواحيها. وكان وراء 
هــــذه الهجمات جماعة ”أوم شــــينريكيو“ 
(أوم الحقيقيــــة)، وهــــي طائفــــة يابانيــــة 
تهدف إلى إحداث انهيار شامل للحضارة 
الحاليــــة تمهيــــدا لظهور مجتمــــع جديد 
يرتكــــز على مبادئهــــا الدينية. بعد خمس 
سنوات، اكتسبت الجماعة شهرة واسعة 
بســــبب هجومها بغاز السارين على مترو 
أنفاق طوكيو، الذي أســــفر عــــن مقتل 13 

شخصا وإصابة الآلاف.
كان هدف جماعة أوم في هجوم صيف 
عام 1990 أن يحتوي السائل الأصفر الذي 
تم رشه على ســــم البوتولينوم، وهو أحد 
أكثر المواد الســــامة بيولوجيا؛ ومع ذلك، 
لم يُسجل أي قتلى نتيجة لهذه الهجمات. 
من بين الأسباب المحتملة لفشل الهجمات، 
كان افتقار أوم إلى معرفة حاسمة، خاصة 
فيمــــا يتعلــــق بالفــــرق بين نشــــر بكتيريا 
”كلوســــتريديوم بوتولينــــوم“ وبين نشــــر 
”السم البوتولينومي“ القاتل الذي تنتجه 
تلك البكتيريا. كمــــا أنه من غير المؤكد ما 
إذا كانت الجماعة قد تمكنت من الحصول 

على الشكل السام للمنتج.
لو كان لــــدى جماعة أوم شــــينريكيو 
امكانيــــة الوصــــول إلــــى أدوات الــــذكاء 
الاصطناعي الحديثة، مثل برنامج ”تشات 
جــــي بي تي“، لربما تجنبــــت ارتكاب هذا 
تذكــــروا  النــــاس  وكان  وغيــــره.  الخطــــأ 
هجمات صيف عام 1990 على أنها أســــوأ 
حادثة إرهابية بيولوجية في التاريخ؟

ثورة اللغة الكبيرة

تتمتع تطورات الـــذكاء الاصطناعي 
بإمكانـــات كبيـــرة في تحســـين مجالات 
مثـــل العلـــوم والصحة، وتغييـــر طريقة 
العمـــل والتعليم، وتطويـــر الأدوية. لكن 
انتشـــار تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي 

في الهندســـة البيولوجية قد يزيد بشكل 
كبير مـــن المخاطـــر المرتبطـــة بالإرهاب 

البيولوجي.
النمـــاذج اللغوية الكبيرة قد تســـهم 
بشكل خاص في زيادة إمكانية الوصول 
إلى الأســـلحة البيولوجيـــة. ففي تمرين 
حديـــث أُقيم في معهد ماساتشوســـتس 
”تشات  برنامج  اســـتغرق  للتكنولوجيا، 
جي بي تي“ ســـاعة واحدة فقط لإرشـــاد 
طلاب غيـــر متخصصين في العلوم حول 
مســـببات الأمراض الوبائيـــة المحتملة، 
لطـــرق  المتاحـــة  الخيـــارات  موضحـــاً 
اكتســـابها من قبل أي شخص يفتقر إلى 

المهارات اللازمة لإنشائها في المختبر.
قصة افتقار أوم شـــينريكيو للمعرفة 
”كلوســـتريديوم  بـــين  الفـــرق  حـــول 
البوتولينوم“ و“سم البوتولينوم“ ليست 
حالة فريدة. فقد واجهت برامج الأسلحة 
البيولوجيـــة الســـابقة تحديات بســـبب 
نقص الأفراد المؤهلين. على سبيل المثال، 
كان رؤوف أحمد، الذي بدأ دراســـته في 
مجال الميكروبات، قد قـــاد جهود تنظيم 
القاعدة في مجـــال الإرهاب البيولوجي. 
وفـــي 2001، اســـتخدم خبرتـــه العلميـــة 
لمحاولة الحصول على الجمرة الخبيثة، 
لكـــن تم القبـــض عليه في ديســـمبر من 
نفـــس العـــام، دون أن يُعرف مـــدى تقدم 
محاولاتـــه. ومع تطور برامج الدردشـــة 
الآلية، قد تســـاعد هذه التقنيات عن غير 
قصد الأفراد ذوي النيـــات الخبيثة على 

تحسين مهاراتهم لإحداث الضرر.
لكـــن، إلـــى أي مدى يمكـــن أن يتعلم 
المـــرء مـــن مســـاعد مختبر يعتمـــد على 
الـــذكاء الاصطناعـــي فقـــط؟ فـــي نهاية 
المطـــاف، لصنع مســـببات الأمـــراض أو 
الأســـلحة البيولوجيـــة، لا يتطلب الأمر 
فقط المعرفة النظرية التي يمكن لمستخدم 
نماذج اللغة الكبيرة تقديمها، بل يحتاج 
أيضـــاً إلى معرفـــة ضمنيـــة عملية. من 
الصعب تحديد مدى تأثير هذا ”الحاجز 
المعرفي الضمني“ ومدى قدرة برامج مثل 
”تشـــات جي بي تي“ علـــى تقليصه؛ ومع 
ذلك، هنـــاك حقيقة واضحـــة: إذا جعلت 
برامـــج الدردشـــة الآليـــة والمســـاعدون 
المدعومـــون بالـــذكاء الاصطناعي عملية 
إنشاء وتعديل العوامل البيولوجية أكثر 
ســـهولة، فمن المحتمـــل أن يحاول المزيد 
من الأفـــراد القيام بذلـــك. وكلما زاد عدد 
المحاولات، زادت احتمالية نجاح البعض 

في النهاية. 

إرهاب معزز بالذكاء

مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء 
الاصطناعي، لم يعد الإرهاب البيولوجي 
والكيميائـــي مجـــرد تهديد نظـــري، بل 

الخطـــورة.  متزايـــد  احتمـــالا  أصبـــح 
إن توافـــر نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعـــي 
المتقدمـــة، قد يفتـــح الباب أمـــام فاعلين 
غيـــر حكوميين، بما في ذلـــك الجماعات 
الإرهابيـــة، لاســـتغلال هـــذه التقنيـــات 
في تطوير أســـلحة فتاكة بســـهولة غير 

مسبوقة.
1- ديمقراطية الوصول إلى التكنولوجيا: 

يمكـــن أن تصبـــح المـــواد العلميـــة 
أيـــدي  فـــي  قويـــة  أدوات  التجريبيـــة 
الجهـــات الخبيثـــة، حيث توفر وســـيلة 
لنقـــل معلومـــات يصعب العثـــور عليها، 
لكنها متاحـــة للجمهور بنقرة زر واحدة. 
فـــي  ”الديمقراطيـــة“  هـــذه  تـــؤدي  قـــد 
الوصـــول إلـــى المعرفة العلميـــة المتعلقة 
بتصنيع الأســـلحة النووية والكيميائية 
والبيولوجية إلى تعزيز فعالية الأنشطة 
الإرهابية بشـــكل كبير. وهذا يسهل على 
الإرهابيـــين فهم الأبحاث العلمية بشـــكل 
أفضل، وربما اســـتغلال الخبرات الفنية 

اللازمة. 
2- خطر تطور نماذج اللغة الكيميائية: 

نماذج اللغة الكيميائية أصبحت أداة 
فعّالــــة لتوليــــد جزيئــــات ذات خصائص 
مرغوبــــة، مثــــل تصميــــم جزيئات ســــامة 
تستخدم في تصنيع العوامل الكيميائية. 
أظهرت الدراســــات أن هذه النماذج يمكن 
توجيهها لتصميــــم نظائر لغاز الأعصاب 
VX، الــــذي اســــتخدمته جماعــــات إرهابية 

مثل أوم شــــينريكيو فــــي 1994. هذا يثير 
احتمــــال ســــعي جماعــــات إرهابية أخرى 
لاســــتخدام مثــــل هــــذه العوامــــل؛ مما قد 
يســــاعد نمــــاذج اللغــــة الكيميائيــــة على 

تطوير المعرفة اللازمة لذلك. 
ــــــووي والتقنيات  3- أجهــــــزة تخليق الحمض الن

الناشئة المبتكرة: 
تُظهــــر التطورات فــــي إنتاج الحمض 
تواصــــل  كيــــف  الاصطناعــــي  النــــووي 
التقنيات الناشــــئة تغيير مشهد المخاطر. 
حاليــــاً، يُراجــــع معظــــم مــــزودي خدمات 
تخليق الحمض النووي عملاءهم وطلبات 
التخليق بشكل طوعي، لكن الجيل الجديد 
من أجهــــزة التخليق المكتبية قد يغير هذا 
الوضع. هذه الأجهزة تمكن المختبرات من 
طباعة الحمض النووي دون الاعتماد على 
المزودين التجاريين؛ ممــــا يصعب مراقبة 
الإنتــــاج. مــــع تحســــن التكنولوجيــــا، قد 
يتمكن الأفراد أو المجموعات الصغيرة من 
الوصول إلى قــــدرات كانت محصورة في 
الحكومات والمختبرات المتقدمة؛ مما يقلل 
الحواجز أمام الجهات الفاعلة في هندسة 
مسببات الأمراض ويزيد من خطر الأوبئة. 

4- أدوات التصميم البيولوجي: 
بينما قد تســــهم نماذج اللغة الكبيرة 
التصميــــم  قــــدرات  حــــدود  تعزيــــز  فــــي 
البيولوجــــي في المســــتقبل؛ فــــإن أدوات 
الــــذكاء الاصطناعــــي المتخصصــــة تحقق 
ذلــــك بالفعــــل فــــي الوقت الراهن. تشــــمل 
هــــذه الأدوات نمــــاذج طــــي البروتين مثل 
البروتــــين  تصميــــم  وأدوات   AlphaFold2
هــــذه  تدريــــب  يتــــم   .RFdiffusion مثــــل 
الأدوات عــــادةً علــــى بيانــــات بيولوجية، 

مثل التسلسلات الجينية. ومع تزايد قدرة 
هذه الأدوات؛ فإنها ستتيح تحقيق العديد 
من الإنجازات المفيدة، مثــــل ابتكار أدوية 
جديدة تعتمد علــــى بروتينات مبتكرة أو 

تصميم فيروسات مخصصة.
لكــــن مثل هــــذه القــــدرات التصميمية 
المتقدمة قد تسهم أيضاً في زيادة المخاطر 
البيولوجيــــة. ففي الحــــالات القصوى، قد 
تمكّــــن أدوات التصميــــم البيولوجــــي من 
ابتكار عوامل بيولوجية تحمل خصائص 
غيــــر مســــبوقة. وقد افتــــرض البعض أن 
مسببات الأمراض الطبيعية تتسم بتوازن 
بين قابليتها للانتقال ودرجة فتكها، بينما 
قد لا تخضع مســــببات الأمراض المصممة 
لهــــذه القيــــود التطورية. مــــن المحتمل أن 
تتمكــــن جماعــــات إرهابيــــة مــــن تصميم 
فيــــروس وبائــــي أكثر فتــــكاً بكثير من أي 

شيء يمكن للطبيعة إنتاجه.
على المدى القريب، قــــد تمثل القدرات 
التصميميــــة الجديــــدة تحديــــا للتدابيــــر 
الحاليــــة التــــي تهــــدف إلــــى التحكم في 
الوصول إلى الســــموم الخطرة ومسببات 

الأمراض.
الخبر السار هو أن الإمكانات المتقدمة 
التي توفرها أدوات التصميم البيولوجي، 
علــــى الأقل فــــي البداية، مــــن المحتمل أن 
تظل محصورة في أيــــدي عدد محدود من 
الخبــــراء الحاليين الذين سيســــتخدمون 
هذه الأدوات لأغراض مشــــروعة ومفيدة؛ 
ومــــع ذلك، فإن هذا الحاجــــز في الوصول 
قد يزول مــــع تزايد كفاءة أدوات التصميم 
البيولوجــــي إلى حد يمكــــن فيه الحصول 
علــــى مخرجاتهــــا مــــع الحــــد الأدنى من 
ولاســــيما  الإضافية،  المعملية  الاختبارات 

مــــع تحســــين قــــدرة نمــــاذج لغة الــــذكاء 
الاصطناعي على التفاعل بشــــكل كفء مع 

هذه الأدوات.

آليات الحد من المخاطر

مــــا الذي يمكن فعله للحــــد من المخاطر 
الناشــــئة عن تقاطــــع الــــذكاء الاصطناعي 
مع البيولوجيــــا؟ هناك جانبان رئيســــيان 
يجب التركيز عليهمــــا: تعزيز تدابير الأمن 
البيولوجي العامة وتطوير إســــتراتيجيات 
لتخفيــــف المخاطر المرتبطــــة بأنظمة الذكاء 

الاصطناعي الجديدة.
1- تدابير الأمن البيولوجي: 

في مواجهة القدرات المتزايدة لتصميم 
البيولوجيــــا، يُعد فحــــص تخليق الجينات 
الشامل خطوة أساسية للأمن البيولوجي. 
يتمثل التحدي فــــي إنتاج اللبنات الجينية 
الأساســــية التي تحــــول التصاميم الرقمية 
شــــركات  وهنــــاك  ماديــــة،  عوامــــل  إلــــى 
متخصصــــة فــــي ذلــــك. منــــذ 2010، أوصت 
الحكومة الأمريكية بفحص طلبات العملاء 
لضمــــان الحصول على المــــواد الجينية من 
قبــــل الباحثين الشــــرعيين. ورغم أن بعض 
الشــــركات تقــــوم بهــــذا الفحــــص طواعية؛ 
فــــإن العديــــد منها مــــا يزال لا ينفــــذه. وقد 
أظهــــر تمريــــن بجامعــــة ماساتشوســــتس 
قادر  للتكنولوجيا أن ”تشــــات جي بي تي“ 
على تحديــــد هذه الثغــــرات وتوجيه كيفية 

استغلال ضعف أمن سلسلة التوريد.
نحتــــاج إلــــى قاعــــدة إلزاميــــة لفحص 
منتجــــات الحمــــض النــــووي الاصطناعي، 
وهــــي لا تتعــــارض مع مصالح الشــــركات، 
حيث كانت الشــــركات الرائدة في الولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة تقوم بذلك طواعية 
وتدعــــو إلى وضع قاعــــدة تنظيمية لضمان 

السلامة.
2- تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي: 

إلى جانــــب تدابير الأمــــن البيولوجي 
العامة، هناك حاجة لتدخلات خاصة بالذكاء 
الاصطناعــــي، مــــع التركيــــز علــــى تخفيف 
المخاطر المرتبطــــة بنماذج اللغــــة الكبيرة. 
فهذه النماذج قد تسهم في تقليل الحواجز 
وتطور  البيولوجــــي  الاســــتخدام  لإســــاءة 
قدراتها بســــرعة. من التحديات الرئيسة أن 
القــــدرات الخطرة قد لا تظهر إلا بعد إصدار 
النموذج؛ لذلك، التقييمات المبدئية ضرورية 
لضمان أن النمــــاذج لا تحتوي على قدرات 
خطــــرة عند إصدارها، وينبغــــي أن تتم من 
قبل جهة مســــتقلة لضمان اتخاذ الشركات 

التدابير اللازمة.
بشكل عام، يثير التأثير المحتمل لأدوات 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي مخاطر إســــاءة 
الاســــتخدام البيولوجي ســــؤالاً عميقا: من 
يجــــب أن يكون لديه الحق في الوصول إلى 
القدرات العلمية ذات الاســــتخدام المزدوج؟ 
بالنســــبة لصناع السياسات الذين يسعون 
للإجابة عن هذا الســــؤال، من الضروري أن 
يأخذوا في اعتبارهم وجهات النظر المتنوعة 
مــــن مختلــــف التخصصــــات والمجموعات 
الســــكانية والمناطق الجغرافية. ســــيتطلب 
هــــذا التوصل إلــــى مقايضــــات صعبة بين 
فتح المجــــالات العلمية المتعلقة بمســــببات 
الأمراض، وإنفاذ القانون، ومراقبة تدفقات 
البيانات المتعلقة بالأنشــــطة غير المشروعة، 

مع زيادة خطر إساءة الاستخدام.
* المصدر: مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة

ماذا عن الاستخدامات غير المشروعة

 بلد كل من فيه متعطش للتكنولوجيا

ماذا لو وقعت أدوات التصميم البيولوجي والكيميائي في الأيدي الخطأ
مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد الإرهاب البيولوجي 
ــــــد نظري، بل أصبح احتمالاً متزايد الخطورة، كما  والكيميائي مجرد تهدي
ــــــة الاقتصاد والعلوم  تحذر الدكتورة مروة صبحي منتصر المدرســــــة بكلي

السياسية ـ جامعة القاهرة.

تحذيرات من توظيف الذكاء الاصطناعي في الإرهاب البيولوجي

برنامج {تشات جي بي 

تي} استغرق ساعة 

واحدة لإرشاد طلاب غير 

متخصصين حول مسببات 

الأمراض الوبائية المحتملة
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م الذكاء الاصطناعي في الصين يبدأ من المهد.. ولا يتوقف
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كل المحاولات التي بذلت لم تؤد 

إلى كبح الرغبة الصينية لتكون 

في طليعة الدول على صعيد 

التكنولوجيا الرقمية والذكية
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البلاد، مع في
قدرات تُعتبر بشكل
ع ي

عام أكثر تقدمًا من 
تلك الموجودة في

روبوتات المحادثة. 
استرعى ”مانوس“ 

اهتمام المتخصصين 
في هذا القطاع خلال 
الأسبوع الماضي،

مثيرًا حماسة 
محدودة وخيبة أمل
ومخاوف متعلقة

بأمن البيانات.
وقال مبتكر 

البرنامج ييشاو بيك
جي في مقطع فيديو 
ليس ”إنه ترويجي،

ي
بي تي في نهاية
2022، تتنافس عام
شركات التكنولوجيا
الكبرى والشركات الناشئة
على ابتكار مساعدي ذكاء
اصطناعي متطورة. وبدلاً
ي ر ب ى

من أن تلقي بكين
أسلحتها وتسلم
بالهزيمة، وضعت
التكنولوجيا في
صلب مؤسساتها
التعليمية يتلقاها
الصينيون من المهد
إلى اللحد.



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
يجري الرئيس الأميركي الســـابق باراك 
أوباما وزوجته ميشـــال محادثات لإنتاج 
فيلم ســـيرة ذاتية عن أســـطورة الغولف 
الأميركي تايغر وودز، وفق ما أفاد مصدر 

مطلع على هذه المفاوضات الأربعاء.

”ديدلايـــن“  مجلـــة  وبحســـب 
المتخصصة، فإن شركة ”أمازون أم.جي.

أم“ Amazon MGM تقف وراء المشـــروع 
بعد شـــراء حقوق ســـيرة ذاتيـــة حديثة 
للاعــــب الغـولــــف الأميـركـــي البـالغ 49 

عاما.

وأسس الرئيس السابق باراك أوباما 
وزوجته ميشـــال شـــركة ”هاير غراوند“ 
Higher Ground التي أنتجت في الســـابق 

الكثيـــر مـــن الأفـــلام الوثائقيـــة وبرامج 
البودكاســـت، ومن المتوقع أن تشارك في 

إنتاج الفيلم.

 “American factory” فيلـــم  وكان 
الـــذي يُمجد اليـــد العاملـــة الصينية، أول 
إنتاج ســـينمائي للشـــركة بالإشـــتراك مع 
شـــركة نتفليكس، وتمحـــور حول حيثيات 
المشـــروع الـــذي أطلقـــه فـــي ”دايتـــون“ 
 cho tak (أوهايـــو) البليارديـــر الصينـــي
wong وأنشـــأ مـــن خلاله مصنعـــا ضخما 

لزجاج السيارات مختلفة الأنواع بميزانية 
500 مليـــون دولار، مكان مصنع قديم مهمل 

لشركة ”جنرال موتورز“.
ويواصل الزوجان اقتحام عالم الإنتاج 
الســـينمائي من خلال المشاركة في أعمال 
أخـــرى، خاصة من تلـــك التـــي تركز على 
الســـير الذاتية المثيرة لأنـــاس يعتبرون 
أمثلـــة حيـــة، ما من شـــأنه جذب شـــرائح 
كبيرة مـــن جماهيـــر الفن الســـابع، وهو 
ما جـــذب المنتجيـــن الجديديـــن في عالم 
السينما إلى المشروع السينمائي الجديد، 
الذي من المتوقـــع أن يحقق نجاحا كبيرا 

في حال إنتاجه.
وبحسب ”ديدلاين“ أيضا، فإن رينالدو 
ماركوس غرين، المخرج الذي أنجز أيضا 
عن الشـــقيقتين  فيلـــم ”كينـــغ ريتشـــارد“ 
سيرينا وفينوس ويليامس، سيتولى على 
الأرجح إخـــراج فيلم الســـيرة الذاتية عن 

تايغر وودز.
ومـــن المتوقـــع أن يركـــز الفيلم على 
النجاحـــات الرياضية التـــي حققها لاعب 
الغولـــف، وليـــس على علاقاتـــه المتعددة 
خارج نطاق الزواج التي كُشـــف عنها سنة 

2009 وأدت إلى طلاقه.

بالتحديـــات  المليئـــة  وودز  مســـيرة 
ستكون مادة ثرية للفيلم، خاصة وأنه شق 
طريقه إلى المجد بصعوبة بالغة ليفتك له 
مكانـــة كبيرة في عالم هـــذه الرياضة. فقد 
أدت الإصابات والمشـــاكل الشخصية إلى 
فترة مـــن التراجع في أوائـــل العقد الأول 
من القرن الحادي والعشـــرين، مما أجبره 
علـــى الابتعاد عن الرياضة في مناســـبات 
متعددة. ومـــع ذلك، أصبحت مرونة تايجر 
وودز أســـطورية مثـــل انتصاراتـــه التـــي 

تؤرخ.
 بعـــد عدة عمليـــات جراحيـــة وإعادة 
تأهيـــل مكثفة، حقـــق وودز عـــودة كبيرة 
إلـــى القمـــة في رياضـــة الغولـــف في عام 
2019 عندمـــا فاز بلقبه الخامس في بطولة 
الماســـترز. وكان هـــذا الانتصـــار بمثابة 
واحـــد من أعظم أشـــكال العودة في تاريخ 
الرياضة، حيث أظهر تصميمه على التغلب 

على الشدائد.
وقد فاز تايغر وودز خمس عشـــرة مرة 
ببطولات غولف كبرى، وهو أعظم أسطورة 
في تاريخ هذه الرياضة. كما أنه أول لاعب 
غولف أسود في التاريخ يفوز بواحدة من 
هذه البطولات الكبرى، بعد حصده بطولة 

الماسترز في أوغوستا في العام 1997.
وأُعلـــن الثلاثـــاء أنـــه خضـــع لعملية 
جراحية بعد إصابته بتمزق في وتر أخيل 
الأيســـر أثناء اســـتعداده لبطولة ماسترز 
أوغوستا الشـــهر المقبل. وكان من المقرر 
أن يعود اللاعب إلى مضامير المنافســـات 

بعد غياب منذ يوليو الماضي.

يتجــــاوز تأثيــــر تايجــــر وودز علــــى 
الغولف الإحصائيــــات والألقاب، فقد لفت 
انتباها غير مســــبوق إلى هذه الرياضة، 
وجـــــذب مشــــجعين ولاعبيــــن جــــددا من 
جميع أنحاء العالم. فقد ساعدت كاريزمته 
مهاراته  ومجموعة  التنافســــية  وطبيعته 
الرائعة في رفــــع اللعبة إلى آفاق جديدة. 
ويســــتمر إرث وودز فــــي إلهــــام الأجيال 
القادمــــة من لاعبي الغولف، ولا شـــــك أن 

تأثيره سيظل محسوسا لسنوات قادمة.

باختصار، فإن مســـيرة تايجر وودز 
هي شـــهادة على الموهبة الاســـتثنائية 
والإرادة التـــي لا تقهـــر للنجـــاح. فمـــن 
صعوده المبكر إلى الشهرة العالمية إلى 
عودته التاريخية في بطولة الماسترز في 
عـــام 2019، عـــزز وودز مكانته كواحد من 
أعظم الرياضيين فـــي تاريخ الغولف، ما 
يجعل من سيرته مادة سينمائية بامتياز، 
خاصـــة مـــع النجاحـــات الكبيـــرة التي 
تعرفها أفلام السير الذاتية، التي لا تخلو 

من الجدل في أحيان كثيرة.

 دالاس (الولايات المتحدة) - من النادر 
أن يتخـــذ فيلم بارز مـــن إنتاج هوليوود 
من الهندسة المعمارية موضوعا رئيسيا 
يـــدور حوله، وفـــي هذا الخريـــف، الذي 
يعد موســـما لأفلام الأوســـكار، تتاح لنا 
الفرصة لأن نشـــاهد فيلمين يتناولان هذا 
الموضـــوع، وكل منهما مـــن صنع مخرج 

متميز وشهير.
ونوهت صحيفـــة ذي دالاس مورننج 
للمخرج  نيـــوز بفيلـــم ”ميجالبوليـــس“ 
فرانســـيس فـــورد كوبـــولا، وفيلـــم ”ذي 
من إخراج برادي كوربت،  بروتاليســـت“ 
واســـم هـــذا الفيلم يشـــير إلى مدرســـة 
معمارية ظهرت في بريطانيا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، لا تهتم بالنواحي 
الجمالية ولكـــن بالاتجهات العملية التي 
تنـــادي بتشـــييد المباني بشـــكل ســـريع 
لتعويض مـــا تهدم منها أثنـــاء الحرب، 
ومع ذلك فالفيلمان يختلفان عن بعضهما 
إلى حـــد كبير فـــي النغمـــة والمضمون، 
وإن كانـــا يدوران حـــول مهندس عبقري 
مفترض فـــي عالم المعمـــار، يمنح العالم 

رؤيته المبدعة والمهيبة.
المخرجـــين  طموحـــات  انعكســـت 
والموضوعـــات التي تناولاهـــا في طول 

مدة عـــرض الفيلمين، التـــي بلغت لهما 
مجتمعين 353 دقيقة، وكأنها ترصد فترة 

تشييد مبنى.

شخصية المهندس

هذا البـــطء في العرض قد يكون هو 
الشـــيء الوحيد الـــذي يكـــون الفيلمان 
على صواب فيه في ما يتعلق بالهندسة 
المعمارية وبناء المدن، وفي معظم الأفلام 
التـــي تتنـــاول هذا الموضـــوع يتم طرح 
الأفـــكار القديمة والصور النمطية، التي 
قد تفيد الأغـــراض الدراميـــة ولكنها لا 
تعكـــس الطريقـــة التي نفكـــر بها تجاه 

المعمار والتخطيط الحضري اليوم.
وهناك سبب وجيه لعدم إنتاج أفلام 
كثيـــرة تركـــز علـــى موضوع الهندســـة 
المعماريـــة، وهـــو ذات الســـبب في عدم 
وجود أفلام كثيرة تحكي عن المحاســـبة 
القانونية أو هندســـة الصرف الصحي، 
حيث إن مثل هـــذه المهن تفتقر إلى نوع 
الإلحاح الوجودي الـــذي يدفع تطورات 
الحبكـــة الروائية الســـنيمائية ويجذب 
المتفرج، ولا يوجـــد أحد يريد أن يجلس 
داخل دار للســـنيما لمدة ســـاعتين، لكي 
يشاهد شـــخصا يضع مخططا هندسيا 
لمبنى أو يشرح بالتفصيل 
مشـــروع  تنفيذ  كيفية 

للصرف الصحي.
وعلى العموم مهما 
كانـــت التحديـــات التي 
تواجـــه إضفـــاء الطابع 
الدرامـــي علـــى موضوع 
الهندســـة المعماريـــة، 
فإن شـــخصية المهندس 
المعمـــاري لهـــا جاذبية 
الأفلام،  لمخرجـــي  مفهومة 
فهـــذا المهندس علـــى الأقل 
النمطية  للصـــورة  وفقا 
هو أقرب ما يكـــون للمخرج 
يمكن  لمـــا  وفقا  الســـنيمائي 
للمرء أن يتخيله، فكل منهما يقود طاقم 
عمل هائلا يخدم مشروعا إبداعيا طويل 
الأجـــل، ويحصل في نهايته على نصيب 

الأسد إما من الإشادة أو اللوم.
للمخرج  وفي فيلـــم ”ميجالبوليس“ 
كوبولا تتجسد شـــخصية المعماري في 

بطل الفيلم سيزار كاتيلينا، رئيس هيئة 
التصميم في وكالة خيالية كأنها خارجة 
من روايات كاتب الخيال العلمي المتشائم 
جـــورج أورويـــل، وهـــي مســـؤولة عن 
الأشغال العامة في مدينة روما الجديدة، 
(يوصـــف الفيلم بأنه قصـــة خيالية يتم 
فيها نقل الجمهورية الرومانية القديمة 
إلـــى مدينة نيويـــورك الحديثة)، وصمم 
كوبولا بوعـــي شـــخصية كاتيلينا على 
غرار روبرت موســـى المعماري الرئيسي 
سيء السمعة في تشييد مدينة نيويورك، 
ومنحـــه قوى خارقة بحيث يمكنه إيقاف 

الزمن على سبيل المثال.
وفـــي بدايـــات الفيلم نـــرى كاتيلينا 
يشرف على مشروع هدم واسع النطاق، 
لإفساح المكان لإنشاء مدينة فاضلة داخل 
المدينـــة القائمة بالفعل، بغض النظر عن 

اعتراضات المحتجين.
ومـــا يوحي به فيلم ”ميجالبوليس“، 
وهو ما يعد أمرا مفروغا منه، أن الفكرة 
المثيرة للقلق هي أن الهندســـة المعمارية 

وإنشـــاء المدن، هما نتاج عمل أشخاص 
عباقـــرة ذكـــور بمفردهم، لديهـــم امتياز 
فـــرض رؤيتهـــم أيا كانت على الســـكان 
بغض النظر عن مشـــيئتهم ومهما كانت 

التكاليف.

نظرة إلى التصاميم

تـــدور الحبكـــة الدراميـــة لفيلم ”ذي 
حول نفس هذا الافتراض،  بروتاليست“ 
ويحكـــي الفيلـــم قصة لازلو تـــوث وهو 
مهنـــدس معمـــاري يهـــودي مـــن المجر، 
هاجـــر إلى الولايات المتحدة بعد أن نجا 

من المحرقة.
وتغيـــرت حظـــوظ تـــوث عندمـــا تم 
تعيينـــه لتجديـــد مكتبة خاصـــة لرجل 
الصناعة فان بورن، وهو المشـــروع الذي 
دفع فـــان بورن بعد ذلك إلى تكليف توث 
بتصميم مركز مجتمعي أطلق عليه اسم 
المعهد، متاخم لممتلكاته لإسكان شريحة 

العمال.

والســـؤال الـــذي يطـــرح هنـــا هـــو 
هـل طلب أي شـــخـص في هـــذا التجمع 
الســـكاني إنشـــاء مثل هذا المركـز؟ وهل 
ســـبق القرار أي استشارات مع السكان 
حول تصميم المركز؟ مـن الواضح أن ذلك 

لـم يحدث.
ومدفوعـــا بجـــرأة بالغـــة بـــدأ توث 
العمـــل فـــي المركز الذي ســـيصير أعظم 
أعماله المعمارية، غير مبال بأي شخص 

قد يعترض على خططه.
وعندمـــا انتهـــى العمـــل فـــي المركز 
بـــدا وكأنه مصنـــع عملاق، مع أشـــكال 
ضخمة بيضاء من الخارج وغرف تشبه 

الزنزانات في الداخل.
فقط فـــي خاتمة الفيلـــم، التي تدور 
أحداثهـــا بعد عقود، نعلـــم المصدر الذي 
ألهم توث تصميمـــه للمعهد، ولماذا كان 
مصـــرا علـــى تنفيـــذه وفقـــا لتعليماته، 
فاتضـــح أن التصميـــم كان علـــى غرار 
معســـكر الاعتقـــال بوتشـــنفالد التابـــع 
للنظـــام النازي، حيث ســـجن توث أثناء 

الحرب العالمية الثانيـــة، واختتم الفيلم 
بالإشـــادة بتـــوث كبطـــل فـــي بينالـــي 
فينيســـيا للمعمـــار، باعتبـــاره صاحب 
رؤيـــة لا يلين تمكن من التغلب على عالم 

مادي لا يرحم.
ونقر بأنه مـــن الصعب إخراج دراما 
سنيمائية تدور حول اجتماعات لسكان 
حـــي تســـتغرق أربـــع ســـاعات، تحفل 
والمهندســـين  الســـكان  بين  بمناقشـــات 
والمســـؤولين  والمحامـــين  المعماريـــين 
الخاصة  بالقررات  تتعلق  السياســـيين، 
بالتصميم والميزانية المخصصة للتنفيذ، 
ولكن مهما كانت الأحـــوال فإن هذه هي 
الطريقـــة التـــي تصنـــع بها الهندســـة 
المعمارية اليوم، ليـــس من قبل العباقرة 
المعماريين بشكل منفرد والذين يفرضون 
وجهات نظرهم، ولكـــن عن طريق زبائن 
ومهنيين يعملون في شـــراكة لا يسودها 

النظام.
ونحـــن نأمل أن تنتج لنـــا هوليوود 

أفلاما تتناول هذا المنحى الجديد.

المهندس شخصية ملهمة

سيرة استثنائية تغري بتصويرها سينمائيا

في سابقة نادرة هوليوود تنتج فيلمين حول الهندسة 

المعمارية رغم صعوبة الفكرة
{ميجالبوليس» و{ذي بروتاليست» فيلمان تتواصل معهما الأفكار النمطية عن الهندسة

هناك مهن وشخصيات ملهمة للأفلام السينمائية، منها المحامي والشرطي 
والرياضي والأســــــتاذ والعالم والمهندس المعماري، وهذا الأخير بات محط 
أنظار العديد من الأفلام السينمائية التي نالت نجاحا كبيرا، خاصة الأفلام 
الروائية، ولكن تناول شــــــخصية المهندس وعالم الهندســــــة المعمارية يعتبر 
تحديا كبيرا أمام الدراما التي تطالب دائما بالتشــــــويق، بينما يبقى التناول 

نمطيا في أحيان كثيرة.

الزوجان أوباما يسعيان للمشاركة في إنتاج فيلم عن أعظم لاعب غولف

من المتوقع أن يركز الفيلم 

على النجاحات الرياضية 

التي حققها تايغر وودز 

في مسيرته وليس على 

علاقاته

سينما
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إضفاء الطابع الدرامي 

على موضوع الهندسة 

المعمارية له تحديات كثيرة 

لكن شخصية المهندس 

المعماري تجذب المخرجين

A



 وهــران (الجزائــر) - للمرأة الجزائرية 
الاســـتعمار  مقاومـــة  فـــي  مهـــم  دور 
الفرنسي وشـــحذ همم الرجال المقاومين، 
لكنها عانـــت أيضا من تحديـــات صعبة 
ومشكلات أرختها الجدات في حكاياتهن 
التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من السردية 
بعـــض  يســـتعيدها  التـــي  التاريخيـــة 

الفنانين في أعمالهم.
في هذا السياق تأتي مسرحية ”خيط 
التي تابعهـــا الجمهور الوهراني  أحمر“ 
في ســـهرة الأربعـــاء بالمســـرح الجهوي 
”عبدالقـــادر علولـــة“، والتي تســـتحضر 
فيها المخرجـــة كاروف أناييس جانبا من 
المعاناة التي عاشـــتها المـــرأة الجزائرية 

خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
ويحكي هـــذا العمل المســـرحي الذي 
مـــن تأليـــف وأداء الفنانة إليـــزا بياجي 
(ممثلـــة إيطالية مـــن أصـــول جزائرية) 
قصـــة جدتهـــا نانـــا نـــوارة وغيرها من 
نســـاء قرية تاخليجت ناث إتسو الواقعة 
بإيفرحونـــن (عين الحمـــام) بولاية تيزي 
وزو عن معاناتهن من الظروف القاســـية 
التي فرضها عليهن الاستعمار الفرنسي 
وعن صمودهن المســـتميت أمام بطشـــه 

وهمجيته.
واستعرضت الفنانة عبر لسان جدتها 
نانا نوارة وبحوار سردي مؤثر الظروف 
المؤلمة والصعبة التي عاشتها المرأة خلال 
فترة الاستعمار الفرنسي الذي اعتمد في 
سياسته على العنف والتفقير والحرمان 

والتنكيل والتقتيل.
ويحمـــل هذا العمل الفنـــي من نوع 
مونودرامـــا، والـــذي دام قرابة ســـاعة، 
قيمـــة إبداعيـــة تنم عن رؤيـــة إخراجية 

متمرســـة للمخرجـــة كاروف أناييـــس، 
مـــا خلـــق علاقـــة متفاعلة بـــين القصة 
المجسدة فوق ســـطح الخشبة والمتفرج 
الذي تأثر بالمشـــاعر التي تكنها الممثلة 
لجدتها وللنساء اللائي ناضلن من أجل 

استقلال الجزائر.
وأدت الفنانة إليزا بياجي التي كانت 
ترتدي جبة جدتها دورها بشـــكل ناضج 
ومعبـــر عن حجم معانـــاة جدتها ما يدل 
علـــى احترافيتهـــا ومهارتهـــا فـــي طرح 
الموضـــوع وفي تقمص شـــخصية الجدة 
معتمدة في ذلك على الحركات الجســـدية 
ونبـــرات صوتهـــا لنقـــل حكايـــة جدتها 

بطريقة مشوقة ومؤثرة.
واســـتطاعت الممثلـــة أن تتغلب على 
النـــص المنطـــوق بـــأداء حركـــي ملفت، 
وتقمص صادق لشخصية الجدة، وشدت 

اهتمـــام المتفرجين الذين أصغوا للحكاية 
كاملـــة وتأثـــروا بتضحيـــات الجدة وكل 
النســـاء الجزائريـــات في القـــرى اللائي 
دافعن عن الأرض والأسرة وحافظن على 

قيم المجتمع.
كمـــا ســـاهمت المقاطـــع الموســـيقية 
والشاشـــة الخلفية التـــي دعمت حضور 
الممثلة فوق الخشـــبة فـــي إعطاء حركية 
للعرض مـــا جعل الجمهـــور يعيش بكل 
جوارحـــه تفاصيـــل ســـرد قصـــة كفـــاح 
نســـاء قاومن مع الرجل لدحر الاستعمار 

الفرنسي.
وينـــدرج العـــرض المســـرحي ”خيط 
ضمـــن البرنامج الثقافـــي الذي  أحمـــر“ 
أعده مســـرح وهران لتنشـــيط السهرات 
خلال شـــهر رمضان، والـــذي يتضمن 16 

سهرة موسيقية ومسرحية.

 الحمامــات (تونــس) -  عـــادت تظاهرة 
”ليالـــي القمـــر“ في دورة جديـــدة تمتد من 
13 إلى 21 مارس الجـــاري بالمركز الثقافي 
الدولي بالحمامات، دار المتوســـط للثقافة 
والفنـــون، والـــذي يطلق عليه أيضا اســـم 
الســـهرات  لتضـــيء  سيبســـتيان“،  ”دار 
الليليـــة بمزيج مـــن الحكاية والموســـيقى 

والمسرح.
هـــذه الدورة تحمل بصمـــة خاصة، إذ 
تركز علـــى الحكاية الشـــعبية وتفرعاتها، 
ليـــس باعتبارهـــا خرافـــة خياليـــة، بـــل 
بوصفهـــا روايـــة مســـتوحاة مـــن أحداث 

تاريخية، صاغها الزمـــن وأعادت الأجيال 
تشكيلها عبر الحكاية والأغنية والمسرح.

وعلى إيقاع البيانو الأســـود العتيق، 
الـــذي يحتفظ بصـــدى عقود مـــن الإبداع، 
انطلـــق البرنامج مـــع عطـــور الحمامات 
لكـــورال ذكرى، ثم تتوالـــى العروض التي 
تســـتلهم الحكاية الشـــعبية بروح جديدة؛ 
مـــن عرض ”باب البحـــر“ لروضة عبدالله، 
الذي يستعيد قصص البحر والأسفار، إلى 
”حكايات متوســـطية“ يرويها عبدالســـتار 

عمامـــو، حيث تتداخل الذاكـــرة الجماعية 
مع تفاصيل التاريخ المنقول شفويًا.

ويســــافر ”فسيفساء أندلسية“ لسفيان 
الزايدي إلى زمن الحضارة الأندلسية التي 
لا تزال قصصها تتردد في وجداننا، بينما 
يعيد عرض ”الأميرة وناســــة زهرة الأيام“ 
لزهيرة بن عمار إحياء القصص التي شكلت 
المخيال الشــــعبي. أما ”حكايــــات صوفية“ 
لمحمــــد علــــي شــــبيل، فتأتي اســــتحضارا 
للحكمة والتجربــــة الروحية التي تناقلتها 

الأجيال عبر الرواية والسماع.
ويكتمـــل البرنامـــج بأغـــانٍ تحمل في 
طياتها روح الحكاية، مثل ”يا خيل سالم“ 
للبنى نعمان، في استعادة لواحدة من أهم 
الأغانـــي التراثية التونســـية التي غنتها 
الفنانـــة صليحة، وكانت قصيدة شـــعبية 
تحكي عن الشـــهامة والشـــجاعة والخيل 
والحيـــاة فـــي القبيلـــة، فـــي تونـــس قبل 
الاســـتعمار الفرنســـي. كما تقدم نوال بن 
صالح أغنية ”يا زهرة في خيالي“، وصولاً 
 “Comme au bon vieux temps” إلـــى 
بصوت لينا بن علي، الذي يأخذ الجمهور 
إلـــى زمن الأغنيـــة التي تحولـــت إلى إرث 

مشترك بين الأجيال.
وتمثل هذه التظاهرة فرصة لاكتشــــاف 
أبعــــاد جديدة من التعبيــــر الفني عبر دمج 
مختلــــف أشــــكال الأداء من خــــلال عروض 
تدمج الأداء الموســــيقي مع فــــن الحكي، ما 
يســــاهم في خلق تجربة فنية متكاملة تنقل 

الحضور إلى أبعاد ثقافية غنية.
وجـــاء في البيان الخـــاص بالتظاهرة 
أنـــه ”في ليالي القمر، لا تُـــروى الحكايات 
لمجرد التسلية، بل لإعادة اكتشاف التاريخ 
في صيغته الشـــعبية، حيث تلتقي الذاكرة 
الفنيـــة بالقصـــص التـــي ظلـــت حية في 

وجدان المجتمعات.“ الأحفاد يحفظون ذكرى الأجدادالموسيقى تروي حكايات من التاريخ
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 القاهــرة - تلعب مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي دورا مهمـــا فـــي توجيـــه 
الجمهور نحو متابعة أعمال فنية معينة 
وتروج لنجوم على حســـاب آخرين، من 
خلال شـــركات تســـويق متخصصة في 
صناعـــة الترند. وتتنـــوع أدواتها بين 
صفحـــات لمؤثريـــن وصُنـــاع محتـــوى 
ونقـــاد  صحافيـــين  توظيـــف  عبـــر  أو 
فنيـــين في دعـــم مسلســـل والتقليل من 

شأن آخر.
وبـــدأت الكثير من شـــركات الإنتاج 
الفني تســـتعين بهؤلاء لجعـــل الأعمال 
التـــي تنفذها منتشـــرة وتوفر لها ترندا 
علـــى  والتفاعـــل  المشـــاهدات  وزيـــادة 

منصات مختلفة.
وهناك العشرات من الأعمال الدرامية 
المصرية والعربية تُعرض على شاشـــات 
متباينة في موسم رمضان الحالي، وتم 
تصنيف عدد كبير منها (11 عملا تقريبا) 
علـــى أنها ترند منذ الحلقـــة الأولى، مع 
أن بعضها لم يحقـــق نجاحا جماهيريا 

على أرض الواقع، مثل مسلســـل ”سيد 
النـــاس“، بطولـــة عمرو ســـعد وإخراج 

محمد سامي.
ومنذ أن بدأ السباق الرمضاني قام 
فنانون يشـــاركون في عـــدد من الأعمال 
الدراميـــة باســـتغلال صفحاتهـــم على 
لأعمالهم  للترويـــج  التواصـــل  مواقـــع 
الفنيـــة، وكل منهـــم يقـــول إن عمله هو 
الأعلى مشـــاهدة في مصـــر، مثل الفنان 
أحمـــد العوضي الـــذي يقـــوم ببطولة 
مسلسل ”فهد البطل“، والأمر نفسه فعله 
عمرو سعد بطل مسلسل ”سيد الناس“.

وأشـــار تصنيـــف منصة ”شـــاهد“ 
المصريـــة إلـــى أن مسلســـل ”إش إش“ 
يحتل المركز الأول على مســـتوى العالم، 
في حين أن المسلســـل لـــم يحقق رواجا 

جماهيريا حقيقيا في مصر.
الأجنبية  الشـــركات  بعـــض  وكانت 
والعربية التي تعمل فـــي مجال متابعة 
الخاصـــة  المشـــاهدات  عـــدد  إحصـــاء 
تقـــوم  وتقييمهـــا،  الفنيـــة  بالأعمـــال 
بمهمة دقيقة في مســـألة تحديد نســـب 
المشـــاهدات، لكنها الآن لم تعد موجودة 
في مصر واســـتبدلت بشـــركات تسويق 
إلكترونـــي، مهمتهـــا الترويـــج للأعمال 

الفنية بشتى الطرق.
ويسيطر على ســـوق الإنتاج الفني 
في مصر عدد محدود من الشركات، 
التقييـــم  تكشـــف  أن  تحبـــذ  لا 
الحقيقـــي للأعمـــال الدرامية التي 
تنتجهـــا، وتفضل أن تكون مجهولة 
أو غيـــر معروفـــة بشـــكل علمي كي 
يتســـنى الحديث عن النســـب بشـــكل 
غيـــر منضبط، ما يرفـــع أعمالا ويهبط 
بأخـــرى، ضمن لعبـــة توازنات تجيدها 

بعض الشركات.

ألتراس للفنانين

معروف أن بعض شركات التسويق 
تقوم بإدارة حســـابات لعدد من الفنانين 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  والنجـــوم 
المتابعـــين،  علـــى  والـــرد  الاجتماعـــي 
الفنانين،  وتوجيه ما يسمى بـ“ألتراس“ 
وهـــي مجموعات تزعـــم إعجابها بفنان 
معـــين وتـــروج لـــه ولأعمالـــه الفنيـــة، 

ومهمتهـــا الرئيســـية تلميـــع الفنان من 
خلال الحديث عن تألقـــه ولو كان رديئا 

أو باهتا.
وتســـتطيع فـــرق الألتـــراس توجيه 
المشـــاهدين بـــكل ســـهولة إلـــى متابعة 
عمل فني لنجم معين بشـــكل مرن وذكي، 
وتتقمـــص دور المشـــاهدين الحقيقيـــين 
دون تســـويق مباشـــر للعمـــل، ويتوهم 
المتابعون أن النجم هو من يدير صفحته 

الرسمية ويسعدون بردوده.
كما تســـتطيع هذه الفـــرق أن تجعل 
مـــن أي عمل فني ترنـــدا في وقت قصير 
للغاية، ربما قبـــل أن يبدأ عرض العمل، 
من خـــلال التســـويق الجيد للبوســـتر 
الدعائي للعمل واستخدام برومو العمل 

على نطاق واسع على مواقع التواصل.
وهـــذا لا ينفـــي وجـــود مجموعات 
على المنصات المختلفة تحمل اســـم فنان 
محدد، يدشـــنها معجبون ومعجبات به، 
وتروج له من باب الثقة دون أن تســـتلم 

مقابلا ماديا.
المسؤولة  التســـويق  شركات  وتقوم 
عن إنشاء صفحات تحمل اسم عمل فني 
بجـــذب انتباه المتابعـــين لتفاصيله عبر 
فيديوهـــات تبثها أو جمل مقتبســـة من 

حوارات في العمل نفسه.
ويتم اســـتغلال مجموعات نســـائية 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي من 
أجل لفـــت الانتباه لمتابعـــة أعمال فنية 
تهتم بقضايا المرأة المختلفة عبر اقتباس 

جمل جذابة من العمل ونشرها.
على موقع يوتيـــوب هناك عدد كبير 
من صُناع المحتوى (يوتيوبرز) يشيدون 
بأعمـــال فنية بعينها منـــذ إذاعة الحلقة 
الأولـــى، بشـــكل يبـــدو غيـــر موضوعي 
وموجها. والأمر نفســـه يقوم به عدد من 

المؤثرين على المنصات المختلفة.
زينب علـــي صانعة محتوى وواحدة 
مـــن بين المؤثرين علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهي متخصصـــة في نقد 
الأعمـــال الفنية، ويتردد نجوم مصريون 
وعرب علـــى صفحاتهـــا ويتركـــون لها 
تعليقـــات من وقـــت لآخر، قالت بشـــكل 
واضح ”هناك صانعو محتوى يتقاضون 
أجرا ماديا، مقابل الترويج لعمل فني أو 

نجم.“
وأكدت لـ“العرب“ أن بعض شـــركات 
التسويق عرضت عليها بالفعل الترويج 
لثلاثة مسلســـلات، وطلبت منها تحديد 
المقابل المادي الذي تريده، لكنها رفضت 
أن تروج لعمل فني لم تشـــاهده، لأن ذلك 
يعـــد من قبيـــل تضليل المشـــاهد، لكنها 
قالـــت ”لا أمانع الترويج عـــن منصة أو 
تطبيق يتم عـــرض الأعمال الفنية عليه، 

وهذا شأن آخر.“

وأوضحت أنها تحترم متابعيها ولن 
تشـــارك في لعبة التدليس التي يجيدها 
البعض، وحددت خمســـة مسلسلات في 
رمضان تتابعهـــا، وأحيانا يقترح عليها 
أحد متابعيها مشـــاهدة مسلسل معين، 
وبالفعـــل تقوم بمتابعتـــه وتتحدث عنه 

بشكل مهني معهم.
وتبدو الخـــدع والألاعيب التي تقوم 
بهـــا لجـــان إلكترونيـــة مدفوعـــة الأجر 
معروفة للجميع، لكن هناك شـــريحة من 
متابعي المنصـــات من الســـهل خداعها 

والتأثير على مواقفها.
ووصل عدد مستخدمي الإنترنت في 
مصر إلى 82.01 مليون مستخدم، وهناك 
45.40 مليون شـــخص لهم حسابات على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي أو يقبلون 
عليهـــا، أي مـــا يعـــادل 40 فـــي المئة من 

مستخدمي شبكة الإنترنت.
وقـــال خبيـــر الإعلام الرقمـــي عمرو 
أحمـــد الأنصـــاري، لـ“العـــرب“، ”ما زال 
الكثير من مستخدمي الإنترنت في مصر 
ويســـهل  التكنولوجي،  للوعي  يفتقدون 
السوشيال  ألاعيب  باستخدام  توجييهم 
ميديـــا، وقـــد ينقـــادون بســـهولة وراء 

الأكاذيب والترندات المفتعلة.“
وأشـــار إلـــى أن السوشـــيال ميديا 
صنعـــت نجوما، بقطـــع النظر عن الأداء 
الفني فـــي الأعمال الموجهـــة للجمهور، 
باستخدام شـــركات التسويق المسيطرة 
علـــى مواقـــع التواصل، ودخـــل الذكاء 
تخليـــق  فيتـــم  اللعبـــة،  الاصطناعـــي 
حســـابات وهمية يصـــل عددها في المرة 
الواحـــدة إلى ألف حســـاب عـــن طريق 

ما يســـمى بـ“البـــوت“، وظيفتها توجيه 
الجمهـــور مـــن خـــلال جمل تســـويقية 
وتشـــويقية لعمـــل فنـــي مـــا، ونلاحظ 
تكرارهـــا، لأنـــه لا يســـتطيع أن يمنـــح 
كل حســـاب جملـــة منفصلة عـــن الآخر، 
والبعض يفطنون الآن إلى هذه الخدعة.

ترند من العدم

يتعجـــب بعـــض الخبراء مـــن كون 
بعض الأعمـــال الفنيـــة أصبحت ترندا 
وهـــي علـــى أرض الواقـــع لـــم تعجب 
المشاهدين، ومن السهل معرفة ذلك عبر 
التدوينـــات والتعليقـــات التي يشـــارك 
فيهـــا مســـتخدمو السوشـــيال ميديـــا 
الحقيقيـــون، فالعمـــل الفنـــي الناجـــح 
وإخراجـــا  كتابـــة  أدواتـــه  والمكتملـــة 
وتمثيلا لا يختلف فيـــه المتابعون، ولو 

اختلفت الأذواق أحيانا.
ومـــن الأعمـــال التـــي لاقـــت رواجا 
نتيجة لاكتمال عناصرها الفنية مسلسل 
”قلبـــي ومفتاحه“ لمؤلفـــه ومخرجه تامر 
محسن، بطولة آسر يسن ومي عزالدين، 
من تأليف عمرو  ومسلســـل ”الشـــرنقة“ 
ســـمير عاطـــف وبطولـــة أحمـــد دوود. 
ورغم أن مسلســـل ”أشـــغال شقة جدا“، 
بطولة هشـــام ماجد ومصطفـــى غريب، 
صعـــد كترند إلا أن الجمهور اســـتاء من 
المحتـــوى المبتذل لبعض حلقاته، وبدأت 

مشاهداته تتراجع.
ويوجد عدد من المسلســـلات التي لم 
تحقق رواجـــا جماهيريـــا حقيقيا، رغم 
التســـويق الكبير لها على السوشـــيال 

ميديا، مثل مسلســـل ”إش إش“، بطولة 
مي عمـــر وتأليف وإخراج زوجها محمد 
قالت إن  ســـامي، لكن منصـــة ”شـــاهد“ 
العمل يحتل المركـــز الأول على منصتها 

عالميا.
وانتقد المنتـــج المصري محمد العدل 
الأعمـــال الفنية التي تُعرض في موســـم 
رمضـــان على حســـابه الشـــخصي في 
موقع فيســـبوك، وقال“هنـــاك فارق كبير 
بين العمل الفني و‘النحتاية‘ (عدم اتقان 
العمل والحصول على مقابل مادي)، وما 
لا أكثر  حدث في الأعمال الفنية ’نحتاية‘ 
ولا أقل،“ في إشارة تؤكد ضعف مستوى 

الأعمال الفنية.

وتورط في لعبة صناعة ترند الأعمال 
الفنية بعـــض الصحافيين والنقاد، ومن 
الســـهل معرفـــة ذلك، حيث يقـــول خبير 
الإعـــلام الرقمي عمـــرو أحمد الأنصاري 
إن ”البعض يروج لنجم معين  لـ“العرب“ 
أو لعمل فني محدد، ربما لأنه صديق بطل 
العمل، ويحب أن يكتب عنه بشكل جيد، 
وإن كنت لا أنفـــي أن بعضهم يتقاضون 

مقابلا ماديا على ذلك.“
وكتب السيناريست حاتم حافظ على 
حســـابه في موقع التواصل الاجتماعي 
فيبســـوك ما يفيد بوجود نقاد يجاملون 
النجوم ويكتبون عنهم دون موضوعية.

لجان إلكترونية ومؤثرون يرفعون مسلسلات ويهبطون بأخرى
شركات صناعة الترند على المنصات توجه الجمهور إلى أعمال فنية محددة

يبدو أن النجومية ونجــــــاح الأعمال الفنية ما عادا يحصلان بناء على رأي 
الجمهور، وإنما هما عملية تسويقية، وراءها شركات كبرى توجه الجمهور 
وتســــــوّق للممثلين وتصنع منهم نجوما من ورق، حيث لا تعكس نجوميتهم 
الحجم الحقيقي لموهبتهم. وهذه الإســــــتراتيجيات التسويقية ازدادت خلال 
موســــــم رمضان الحالي حيث يسوق لكل مسلسل على أنه الأنجح والأكثر 

شهرة في حين لم يحقق متابعة حقيقية.

{ليالي القمر} حكايات شعبية 

بين الموسيقى والتاريخ

{خيط أحمر} مسرحية تستعيد معاناة 

المرأة الجزائرية خلال الاستعمار

{إش إش} أحد المستفيدين من المبالغة في الترويج

نجوى درديري
كاتبة مصرية

الجمهور ما زال ينقاد 

وراء أكاذيب السوشيال 

ميديا

عمرو أحمد الأنصاري

الخدع والألاعيب التي 

تقوم بها لجان إلكترونية 

مدفوعة الأجر معروفة 

للجميع، لكن هناك شريحة 

من السهل خداعها

?



 العمل الفنـــي ذكي جدا، بل وأذكى من 
صاحبه الذي ما إن ينتهي منه حتى يركن 
نفســـه إلى تأمـــلات تســـتوطن دواخله، 
منتشـــيا بتلك التأملات المرافقة لعوالمه 
الداخليـــة التي لا تنفك تجره إلى الإيغال 
فـــي متاهات الخلق والإبـــداع، أما العمل 
الفني فيبدأ بالضجيج والحياة جارا أي 
عابر سبيل من أمامه ليرغمه على التأمل 
والبحث عن إجابات لتساؤلات لا تحصى 
ولا تعـــد، ولا ينفـــك يتلقـــى منهم جميعا 
الإضافات والتعديلات والتحويرات التي 
تؤيدها، والتي تستوعبها على نحو مرن، 
قـــادر على أن يمتصهـــا بمختلف رؤياها 
ورؤاها وأفكارها وأشكالها، فالإنتاج هنا 
لا يقيد بقالب حكائي معين، بل هو منفتح 

ومتفاعل مع الآخرين وثقافاتهم.

أســـوق هذا الـــكلام وأنـــا أبحر بين 
أعمال الفنان التشكيلي معن علي سعيد، 
ابن مدينة السلمية، المدينة التي أعتبرها 
على نحو دائم توأمة مدينة عامودا، فكل 
واحدة منهما تنبـــض على امتداد الزمن 
بالحركة الثقافيـــة الكبيرة وبالكم الكبير 
من المبدعيـــن في المجـــالات المختلفة. 
ومن خلال إبحاري هذا خرجت بكنوز لم 
أكن أتوقعهـــا بداية، فأنا أمام فن حقيقي 
كل ما فيه يذهـــل ويدهش ويجعلك تنزع 
الحـــذاء من قدميك وتمضـــي في عوالمه 

حافيا، فأنت في محراب مقدس.

مصداقية إبداعية

أعمـــال معـــن علي ســـعيد أســـرتني 
وجعلتنـــي أوقن بأن الفن مـــا زال بخير، 
وبأن هناك من يصر على أن ينتج الجمال 
بســـلطانه وتاجه وأن الفن يستحق بحق 
أن يكـــون ثروتنـــا الأغلى والأكثـــر بقاء. 
ورغـــم الظـــروف القاســـية التـــي مر بها 
البلد وما زال يمـــر بها، ومن كل الجهات 

والجبهـــات، إلا أن هنـــاك من يعرف قيمة 
هـــذه الثـــروة، ولديـــه تطلعـــات كبيـــرة 
وبجدواهـــا، فينتجهـــا كي تكـــون خالدة 
وفاعلة وشـــاهدة علـــى كل ما يحصل من 
مآس وأحـــداث مريرة لا تخلو من العنف 
فـــي جوهرها، وهـــذا ما يصنـــع النتاج 
الثقافي دون أية حالة تعارض مع الذات، 
فـــآلام البحث عن الإنســـان وإنســـانيته 
قريبـــة مـــن الشـــروط الصحيـــة العامة 
الواجـــب توفرها حتـــى يكـــون التفاعل 
الديناميكـــي والتثاقـــف الطبيعي حرّيْن، 
حيـــث لا بد من بلوغ صيغ تصالحية تفك 
قيود الإرث وتأخذ ضرورات توثيق الذات 

والمرحلة بعين الاعتبار.
والبحـــث وآلامه قد يتخذان أشـــكالا 
غير مألوفة حين تضطـــر الذات المبدعة 
إلى خلق نفســـها بلغتها هـــي، فكيف إذا 
كانت هـــذه اللغة ألوانا لـــكل منها حقله 
الجمالـــي والمعرفي يكســـبها مصداقية 
إبداعية وتاريخية واجتماعية في الوقت 
ذاته، وفي ســـياق قراءتها وما يبث منها 
من أصوات تأســـر الفنان أولا والمتلقي 
ثانيا. إنها لا تخضـــع للتدجين والإلغاء، 
بل تخضع لقهر الآخر وما يتصل بطبيعة 
وجعه، فسعيد لا يستخدم لغة الظالم لكي 
يسجل وحشيته وبعض الذاكرة الدموية 
التي قد يخلفها، بل يســـتخدم تلك اللغة 
التـــي تأخذ صفـــة الإشـــكالية المفتوحة 
للحفـــاظ علـــى بنيـــة العمـــل وتوازناته 

الدقيقة.
والتخييـــل الـــذي يلجأ إليـــه فناننا 
ســـعيد ليـــس لإيهـــام المتلقـــي بشـــيء 
مـــن الموضوعيـــة، ولا لإكســـاب العمـــل 
المصداقية المطلوبة، بل لجعله المنشط 
الـــذي ســـيجذب المتلقي إليـــه وبالتالي 
سيســـهل عمليـــة القـــراءة لديـــه. وهذا 
يكســـب العمل أيضا مسحة جمالية تدفع 
المتلقي إلى التلذذ والاستمتاع بها، وإلى 
موالاتهـــا. ولعـــل هذا بعينه هو الشـــغل 
الشـــاغل للمتلقي الذي يبقى على الدوام 
فـــي حالة تنقيب عن فك رموزها للوصول 
إلـــى تفاصيل جمالها، أقـــول رغم ظروف 
الحياة القاهرة جدا، ورغم فقدان أبجدية 
الحياة، والأحوال في أســـوأ ألوانها إلى 
درجـــة عدم توفر أولويات الحياة العادية 
والبســـيطة لم يســـتكن الفنان الحقيقي 
ولـــم يتعب، بقي مســـتمرا فـــي الإنتاج، 
له مجمـــل رأيه في الأشـــياء، فاعلا فيها 
وفي الأحداث، شاهدا عليها وتاركا الأثر 

الكبير عليها.
معن سعيد يرتقي بعمله إلى مستوى 
من الإبهام والتعميم، ولا يسمي الأشياء 

بأســـمائها، ولا يحـــدد ولا يعيـــن المراد 
منه، ولهذا لا يرســـم ذلك السلسال الذي 
يقـــود المتلقي إلى العمل بـــل يترك ذلك 
لمتلقيـــه، ليتدبر رموزه والطريق إلى فك 
أبجديته، والغـــور إلى عوالمه ومعانيها 
المكتومة، ليقطف لذاته ذلك الســـر الذي 
أودعه الفنان في أعماله، وبذلك يســـاهم 
كمتلق في إنتاج العمل ونفخ الروح فيه.

أما على مستوى اللغة التي يوظفها 
ســـعيد في منتجـــه، فهي في حـــد ذاتها 
تدعم نزعاتـــه الفنية، وتســـاهم إلى حد 
كبير في تشكيل أسلوبه الذي ينخرط في 
الســـياق العام للمنتج، وهي في الحقيقة 
مقطوعـــات غير مبهمة تمامـــا بل ملهمة 
له فـــي خلق صياغـــات جماليـــة طويلة 
وقصيـــرة تتعلق بمخاطباته التي تتمثل 
في مســـتوى مـــن مســـتويات النص من 
ناحية قراءته أولا، وفهمه ثانيا، وحينها 
ســـيتبين قدرته على إيجـــاد مكان ملائم 
لســـردياته الجمالية القائمة أساسا على 

التأمل والوصف والتجريد الذهني.
هذا ما يدفعنا إلـــى القول بأنه فنان 
يميل إلى التجريـــد والإيحاء، رغم تبيان 
قدرته على اســـتيعاب نصه في نســـيجه 
التعبيـــري وجعلـــه فـــي خدمـــة أهدافه 
الفنيـــة، وإذا كان يريد أن يزرع الالتباس 
في نسيجه الســـردي ولدى متلقيه، فإنه 
بارع في اســـتدعاء ما يخدم هذا الهدف، 
كالموسيقى مثلا التي تمنح عمله احتفاء 
خاصا إلى درجـــة أنها تذكـــره وتذكرنا 
معه بكل تلك الصور التي تقترن بشـــغف 
الإنســـان بأدواته وما يحب ويعشق من 
جهة، ومن جهة أخرى بتلك الصور الدالة 
على القلق والخوف والغد المفقود. وهذا 
أمـــر لا تتحملـــه إلا تلك الصـــدور الحية 

النابضة بالإنسان.

استرجاع الماضي

لا شك أن فناننا معن سعيد يملك ذلك 
الصدر الذي يجعله قادرا على استرجاع 
مشـــاهداته القديمـــة الجديـــدة الموغلة 
في العـــذاب، فتعيـــده الذاكرتان البعيدة 
والقريبة معا إلى تلك التجارب الحياتية 
القاسية في البلاد التي تتجاوز ما يمكن 
أن يتخيلـــه المـــرء، ويعول عليـــه كفنان 
فـــي ترجمة آرائـــه وأفكاره عبـــر الألوان 
إلى أعمـــال تنطق بذلك الوجـــع الكبير، 
ويعول علـــى المتلقي الخبيـــر والقارئ 
في فك تلك الشـــيفرات المقترنة بخطابه 
الإبداعي، وبذلك تبدأ عملية رفع الســـتار 
واللبس والغموض عن صرحه الإبداعي، 
عـــن مقولاتـــه التـــي تتبلور فيـــه والتي 
يجمع ســـعيد فيها بين الرؤى المختلفة، 
ويوفـــق فيها بين لا حياديتـــه وبين تلك 
اللغـــة المتدفقة من بين هواجســـه التي 
يمكن اختزالها في نصوصه التجريبية، 
ولا نخص مرحلـــة معينة بل كل ما أعلن 
عنه بوصفه رافضـــا للقوانين التقليدية 
المقومـــات  يربـــك  أن  دون  الســـائدة، 
الأساســـية لها وبالتالي لتجربته. وهذا 
يتضـــح لنـــا من خلال مـــا تحيلنـــا إليه 
أعماله التـــي نعتمدها هنا فـــي قراءتنا 

هذه.
أشـــعر بأسى شـــديد وأنا أتنقل بين 
أعمال معن ســـعيد لما يحمله من أوجاع 
وآلام تهز الروح، بمـــا بلغته الأحلام من 
سن الشـــيخوخة، وبما بلغته الجياد من 
غياب الصهيل. لم يعد هناك فرسان على 
الصهوات ترفع نصرها، الخسائر تحيط 
بالمـــكان، وبالإنســـان مـــن كل الجهات، 
نعم الأسى ســـيمتطيك ليجرك إلى أقبية 
الحيـــاة التي باتت ســـجنا كبيـــرا فيها 
تمارس كل أنواع الظلم والعذاب والقهر، 
وهذه الأعمال ذكرتنا بتلك الشـــخصيات 
بأجســـادها التـــي لـــم يتبـــق منهـــا إلا 
هيكلهـــا العظمي الذي نجـــا من الموت، 
من أقبية سجون النظام السابق، الظالم 
والمتوحـــش، فكل أجهزة الحاكم حطمت 
الرقم القياسي بقسوتها ولا إنسانيتها.

أعمال معن ســـعيد تأخـــذك إلى تلك 
الســـجون، بفقدانها لكل شـــيء، لأبسط 
وســـائل الحيـــاة، وكأنـــه يقـــول لنا إن 
البـــلاد كلها تحولـــت إلى ســـجن كبير، 
فمـــن لم يدخـــل أقبيتها عـــاش فيها بين 
شـــوارعها وأزقتها حيث الظلم والجوع 
يلف الإنســـان كله، وهل مـــن وجع أكبر 
من هـــذا الظلم الجمعي الـــذي يفقد فيه 
الإنســـان كل شيء، حريته، كلامه، نفسه، 
ولقمة عيشـــه. المعمورة السورية دخلت 
بحق موسوعة غينيس للأرقام القياسية، 
محتلة المرتبة الأولى من بين المعمورة 
الكونية كلهـــا في الظلم والعـــذاب، فإذا 

كان الإنسان السوري يشوى في سجون 
النظام السابق وما أكثرها، في صيدنايا 
وغيرهـــا وهو علـــى قيد الحيـــاة، هكذا 
كان أيضـــا وهـــو خارجهـــا، فالجوع في 
كل مـــكان، وخنق الحريات ســـمة النظام 
وملاحقة أبنائـــه حتى في خبزهم وقوت 
كأن  ومائهـــم.  هوائهـــم  وفـــي  يومهـــم 
الحكاية أشـــبه بخيـــال أو بقصة قادمة 
من الأساطير، كيف استطاع هذا الإنسان 

العظيم أن يتحمل كل ما حصل.
كل ذلـــك أليـــس كافيا لإنشـــاء نص 
تشكيلي جديد من قبل فناننا معن سعيد 
الـــذي أنتج بالفعل نصـــا قوامه الصدق 
والإبهار والإحســـاس الكبيـــر. فجمالية 
الإبهـــار، مع توفر المســـتوى العالي من 
المشاعر، هي الرهان الفني الأساسي في 
هذه الأعمال التي اعتمدناها في مقاربتنا 
هذه، وهي جمالية تتطلب أساليب عديدة 
تتصل بالفنـــان وبمنتجه معا، فســـعيد 
كان يتنبـــأ بمـــا يحصـــل ويعلـــم خفايا 
الصدور، ولهذا حين بدأ برواية الحكاية 
لنـــا، كان صائبـــا إلى حد كبيـــر ونظرته 
كفنان تســـبق الحدث، ولهذا حدسه كان 
عاليـــا يضج بالصـــدق وبكمية عالية من 
المشاعر إلى حد عدم إفراغ الشخصيات 
فـــي مشـــهديتها مـــن أبعادها النفســـية 
والاجتماعية والإنسانية. ولهذا استطاع 
أن يبدع مقومات إضافية كتشظي السرد 
وتعـــدد الحكايات خدمة لأغـــراض فنية 

وجمالية.
معن ســـعيد لا يركض إلى الموضوع 
بدايـــة، مهما كان هـــذا الموضوع كبيرا 
ومهما، فهو يدرك أن الموضوع في العمل 
الفنـــي يأتي لاحقا ومتمما لـــه، ولهذا لا 
ينخرط فناننا في هذه اللعبة الخاســـرة 

وإنما  والمضجرة،  المباشـــرة  والضارة 
يبـــدأ بخلـــق تكوينـــات لونية وشـــكلية 
وحين يحس بأن العمل أنجز من الناحية 
الفنية، يبدأ حينها بتحميله ما يشاء من 
الموضوعـــات، قد يكون تنديدا للمجتمع 
العربـــي والإنســـاني حين يترك شـــعب 
صاحب حـــق وحيـــدا أمام الترســـانات 
الثقيلـــة لعدو غير عادل أبدا، أو ما يعبر 
عن وحشـــية نظام ظالـــم ولى، مارس كل 
وســـائل التنكيل بحق شعبه، من سجنه 
وصهره وشـــيه حيـــا، إلـــى حرمانه من 
جميـــع حقوقه بما في ذلك لقمة عيشـــه، 
أو يكون بورتريها يحمل كل تعب الأرض 
إشـــارة إلى اضطهاده وظلمـــه، أو حالة 
عشـــق أو جلســـة كأس بحثـــا عن الحب 
والحياة والفرح، رغم كل خسائره، ورغم 

كل هزائمه.

وهو لا يتنـــازل عن البحث، وعن تلك 
اللحظـــات، ولهـــذا رغم أنه بـــات هيكلا 
عظميـــا جراء جرائـــم النظـــام إلا أنه لا 
يتخلـــى عن آلتـــه الموســـيقية، ولا عمن 
يحـــب أو قد يلجأ إلى الطبيعة وجمالها، 
والجمـــال،  والتســـامح  الحلـــم  حيـــث 
أو حالـــة غزليـــة بيـــن الطيـــور، أو بين 
عاشـــقين، رجلا وامرأة يسرد كل منهما 

للآخر مشـــاعره وأحاسيســـه المقدسة، 
أو عـــن المرأة التي تشـــكل عنصرا مهما 
مـــن جمال عوالم الفن والألوان على نحو 
عام، أو عن حالات الفرح والحزن معا، أو 
كل ما يدعو إلـــى التأمل من خوف وقلق 

ورعب وحلم وحب.
ومعن يـــدرك جيدا معنى الفن ودوره 
كفنـــان، ولهـــذا لم تـــأت أعمالـــه مكتظة 
بموضوعـــات تطغى علـــى جمالية عمله 
الفنـــي، بـــل جـــاءت لتزيد عملـــه جمالا 
وقوة في مجمـــل نواحيها الفنية، ولذلك 
جـــاءت أعمالـــه كقصائد جريئـــة وغنية 
وبالتأمـــل  والأحاســـيس،  بالموســـيقى 

والخيال والحلم.
ومعـــن ســـعيد مـــن مواليـــد مدينـــة 
السلمية في حماة عام 1966، بدأت علاقته 
مع الرسم وهو صغير حتى أنه قال ”كان 
أول دفتر رســـم لـــي هو مقعد الدراســـة 
في الابتدائية، كنت أحاول أن أرســـم أي 
شـــيء من الطبيعة، الأشخاص، الطيور، 
وفي الإعدادية شـــجعني الأســـتاذ الفنان 
المرحـــوم ناصـــر الشـــعار، وكان للفنان 
ريـــاض الشـــعار تأثيـــره الكبيـــر علي.“ 
وهو عضو اتحاد الفنانين التشـــكيليين 
فـــي ســـوريا، وعضـــو اتحـــاد الفنانين 
التشكيليين فرع حماة، وعضو في نقابة 
فنانـــي الشـــارقة، وعضو فـــي بصمة فن 

لفناني السلمية المتحدين.
قـــدم العديد مـــن المعـــارض الفردية 
والجماعية في كل من الســـلمية ودمشق 
والشـــارقة، وكذلك في أربيل بكردســـتان 
العراق، ومن المفيد أن نذكّر بأن معرضه 
الفـــردي الأول كان في عام 2010، وقد جاء 
بعـــد تقاعده مـــن عمله الوظيفـــي، وكان 

آنذاك في الخامسة والأربعين من عمره.
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ومشاهد التعذيب
ألوان نارية متفجرة على أسطح اللوحات غنية بالتأمل والجرأة

يعيد الفنان الســــــوري معن علي ســــــعيد بألوانه الداكنة والحادة تشكيل آلام 
الســــــوريين ومعاناتهم من الأنظمة الظالمة، وفي غياهب الســــــجون، مستعينا 
بذاكرته المثقلة بهذه السردية الموجعة، ليعيد تصور شخوص فقدت كل ملامح 

إنسانيتها، متأملا الواقع وحالما بمشاهد حياتية أقل قسوة منه.
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على جمالية عمله الفني

تخيل لمشاهد إنسانية حية

تفكيك لأبعاد نفسية واجتماعية



 برلين - تحظى حمامات الطين بشعبية 
كبيـــرة لمـــا تتمتع بـــه من فوائد للجســـد 
والنفـــس على حد ســـواء. وأوضح اتحاد 
المنتجعات الصحية بألمانيا أن حمامات 
الطين تســـاعد على التخلـــص من التوتر 
النفســـي، ومن ثم الشـــعور بالاســـترخاء 

والهدوء النفسي.
وتمتاز حمامات الطيـــن أيضا بتأثير 
للالتهابـــات  ومثبـــط  للبكتيريـــا  مضـــاد 
ومسكن للألم، وبالتالي فهي تخفف متاعب 
الأمراض الروماتيزمية والأمراض الجلدية 

وأمراض النساء.
وترجع التأثيرات الإيجابية لحمامات 
الطين إلى كونها كنزا من المعادن المفيدة 
للصحـــة مثل المغنيســـيوم والكالســـيوم 

والحديد والنحاس والسيليكا.
القـــدرات  أن  إلـــى  الاتحـــاد  وأشـــار 
العلاجيـــة لحمامات الطيـــن لا تتحقق إلا 
في إطار العلاج الشامل، الذي يستمر لعدة 

أسابيع تحت إشراف طبي.
الأيـــض  علـــى  تأثيرهـــا  وبســـبب 
والهرمونات، يحظر إجراء حمامات الطين 
في بعـــض الحـــالات، ألا وهـــي: الجروح 
المفتوحـــة والإكزيمـــا المصحوبـــة بقيح 
ومرحلة الحمل وأمـــراض القلب والأوعية 

الدموية والسرطان.
وقـــال لوتـــس هيرتـــل إن لحمامـــات 
الطيـــن فوائد صحية عدة، إذ تســـاعد في 
عـــلاج الأمـــراض وتخفـــف الألم وتُشـــعر 

بالاسترخاء.
وأوضـــح رئيـــس الرابطـــة الألمانيـــة 
للأندية الصحية أن حمامات الطين تمتاز 
بتأثيـــر حراري كبيـــر يزيد عـــن 40 درجة 
مئويـــة، مشـــيراً إلـــى أن تأثيـــر الحرارة 
يســـاعد فـــي عـــلاج الأمـــراض الجلديـــة، 
وأمـــراض العظـــام، مثل التهـــاب مفصل 

الركبة، والتهاب مفاصل الأصابع.
وأشـــار هيرتل إلى أن حمامات الطين 
تتوفر فـــي المنتجعـــات العلاجيـــة، وفي 

صورة عبوات للاستعمال في المنزل.

بدوره أكد البروفيســـور الألماني كارل 
لودفيـــغ ريش قائلاً ”تعـــد حمامات الطين 
الخيـــار الأمثل فـــي علاج متاعـــب معينة 
ويُمكن مـــن خلالهـــا الحد من اســـتخدام 

المسكنات“.
وأرجـــع ريش، مدير المعهـــد الألماني 
للأبحـــاث الصحيـــة بمدينة باد إلســـتر، 
التأثيـــر الـــذي تتمتع به حمامـــات الطين 
إلى قدرتهـــا على نقل الحرارة إلى جســـم 

الإنسان.
وأوضح البروفيسور أندريه ميشائيل 
بيـــر من مستشـــفى بلانكنشـــتاين بمدينة 
هاتنغن الألمانية أن الطين عبارة عن مادة 
صلبة؛ لذا فهو يعمل على نقل الســـخونة 
إلى الجســـم على نحو أفضـــل مما يحدث 
عنـــد الاســـتحمام فـــي حمامـــات الميـــاه 

الدافئة.
وأردف الطبيـــب الألماني بير أنه على 
الرغم من وصول درجـــة حرارة الطين في 
هـــذه الحمامات الســـاخنة إلـــى 43 درجة 
مئويـــة، إلا أن جلـــد المريـــض لا يحترق 
بفضل صلابة الطين؛ ومن ثمّ يُمكن أن يتم 
إمداد الجسم بكميات كبيرة من السخونة 

على مدار حمام يستغرق 20 دقيقة تقريباً، 
مـــا يعمل علـــى رفع درجة حرارة الجســـم 

بمعدل درجتين.

وأضاف بير أنه بفضـــل ارتفاع درجة 
حـــرارة الجســـم بأكملـــه تحـــدث بعـــض 
تُســـهم  التـــي  العضويـــة،  الاســـتجابات 
فـــي الحد مـــن الشـــعور بالألـــم. وأوضح 
البروفيســـور الألماني ريش أن ســـخونة 
حمامـــات الطين تعمل على تحســـين أداء 
مناعة الجســـم واســـترخاء العضلات، ما 
يُسهم في شـــعور المريض بالراحة، لافتاً 
إلى أنها تعمل أيضاً على توســـيع الأوعية 

الدموية وتحفيز عملية التمثيل الغذائي.

 تونس - أوصت الجمعية التونســـية 
لطـــب الكلى وتصفية الـــدم وزرع الكلى، 
بعدم الإفراط في تناول المســـكنات دون 
استشـــارة الطبيب باعتبـــار أن الأدوية 
الستيروئيدية  غير  للالتهابات  المضادة 
تتســـبب في تلف الكلى والفشل الكلوي 

إذا ما تم تعاطيها بانتظام.
وأكـــدت الجمعيـــة التونســـية لطب 
الكلـــى وتصفيـــة الـــدم وزرع الكلى، في 
منشـــور لهـــا علـــى صفحتهـــا بموقـــع 
أن  فيســـبوك،  الاجتماعـــي  التواصـــل 
يســـاعدان  المبكـــر  والعـــلاج  الكشـــف 
فـــي الحفـــاظ على عـــدم تفاقـــم أمراض 
الكلـــى المزمن أو يؤخـــران الحاجة إلى 
الغســـيل الكلوي، مشـــددة على الحاجة 
المؤكـــدة إلى إجراء فحص ســـنوي على 
الكلى لاســـيما بعد تخطي سن الأربعين، 
وكذلك بالنســـبة إلى الأشخاص من ذوي 
المخاطـــر العالية الذيـــن يعانون من داء 
السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة 

أو لهم توابع سابقة في أمراض الكلى.
ونصحـــت الجمعيـــة بالحفـــاظ على 
اللياقـــة البدنيـــة مـــن خـــلال ممارســـة 
الأنشـــطة الرياضية بانتظـــام للمحافظة 
على مســـتويات طبيعية للسكر في الدم 
وضغط الـــدم والتـــي تحـــد بدورها من 

الإصابة بمرض الكلى المزمن.
ودعـــت إلـــى ضـــرورة اتبـــاع نظام 
غذائي متوازن من خـــلال تناول الفواكه 
تنـــاول  مـــن  والتقليـــل  والخضـــراوات 
والدهون  والســـكريات  المكررة  الأطعمة 
وتقليـــل تناول الملح بعد ســـن الأربعين 

للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
واعتبـــرت الجمعية التونســـية لطب 
الكلـــى وتصفيـــة الـــدم وزرع الكلـــى أن 
التدخيـــن يمكـــن أن يؤدي إلـــى تصلب 
الشـــرايين مما يقلل من تدفـــق الدم إلى 
الكليتيـــن وبالتالي يخفـــض من قدرتها 
علـــى أداء وظيفتهـــا علـــى أكمـــل وجه، 
لافتـــة إلـــى أن أمـــراض الكلى عـــادة ما 
تكون صامتـــة ولا تظهر أي أعراض قبل 
أن تصل إلى مراحـــل متقدمة لذلك أكدت 

الجمعية على الفحص المنتظم للكلى.
الجمعيـــة  رئيـــس  كشـــف  بـــدوره، 
التونســـية لأمراض الكلى وتصفية الدم 
وزرع الكلـــى حبيب الصخيـــري أن أكثر 
مـــن مليـــون شـــخص يعاني مـــن مرض 
كلوي مزمن في تونس، ويخضع حوالي 

14 ألف مريض بالفشـــل الكلوي لتصفية 
الدم.

ونصـــح الصخيـــري مرضـــى الكلى 
الذيـــن يمكنهم الصيام باتباع التعليمات 
الغذائيـــة والطبيـــة التـــي تقيهـــم مـــن 
علـــى  للصيـــام  الســـلبية  الانعكاســـات 
وضعهم الصحي، وبالتوقف عن الصيام 
عند شعورهم بتعكرات صحية من إرهاق 
ووهن وتعب وأوجاع فـــي الرأس، مبيّنا 
أن الشـــخص الـــذي يعانـــي مـــن مرض 
الكلـــى المزمن لا يعنـــي أن لديه قصورا 
كلويـــا مزمنا بـــل إن وظائف الكلى تعمل 
مـــع وجود بروتينات في البول، لافتا إلى 
أن الآلاف مـــن التونســـيين يعانـــون من 

القصور الكلوي.

وأوصـــى الطبيـــب مرضـــى الكلـــى 
والســـكري وضغـــط الـــدم بتفـــادي قدر 
الإمـــكان تنـــاول البروتينـــات الحيوانية 
والمأكـــولات التـــي تحتوي علـــى الكثير 
مـــن الأمـــلاح المعدنيـــة وتجنـــب تناول 
السكريات ســـريعة الامتصاص والأكلات 

الدســـمة التي تتســـبب في ارتفاع نسبة 
السكر في الدم.

ويحدث الـــداء الكلوي فـــي المرحلة 
النهائيـــة، والذي يُســـمى أيضا الفشـــل 
الكلوي، عندما يصل مرض الكلى المزمن 
(الفقدان التدريجـــي لوظائف الكُلى) إلى 
حالـــة متقدمـــة. ففـــي الـــداء الكلوي في 
المرحلـــة النهائيـــة، تعجـــز الكليتان عن 
أداء وظائفهمـــا بصـــورة طبيعيـــة تلبي 

احتياجات الجسم.
ح الكليتان النفايات والسوائل  وترشِّ
الزائـــدة من الـــدم، والتي تفـــرَز بعد ذلك 
في البول. وعندما تفقـــد الكليتان القدرة 
على الترشيح، تتراكم مستويات خطيرة 
من الســـوائل والكهارل والفضلات داخل 

الجسم.
ومـــع الإصابـــة بالـــداء الكلـــوي في 
المرحلة النهائية، يحتـــاج المريض إلى 
الغســـيل الكلوي أو عمليـــة زراعة الكلى 
للبقاء على قيـــد الحياة. لكن يمكن أيضا 
ظيـــة للتحكم في  اختيار الرعايـــة التحفُّ
الأعراض لديه، بهدف الوصول إلى أفضل 
جـــودة حياة ممكنة خلال الوقت المتبقي 

من عمره.
وغالبا ما تكون مؤشـــرات وأعراض 
داء الكلى غير محـــددة، ويعني هذا أنها 
يمكـــن أن تكـــون أيضا بســـبب أمراض 
أخـــرى. ونظرا لقدرة الكلى على تعويض 
بعـــض الوظائف المفقـــودة، فقد لا تظهر 
مؤشـــرات وأعراض المرض حتى حدوث 

أضرار لا يمكن معالجتها.

ـــف   لاغــوس (نيجيريــا) - عندمـــا صُنِّ
كوفيـــد – 19 جائحـــة عالميـــة في مارس 
2020، انتشرت توقعات المجتمع الدولي 
ســـتنهار  أفريقيا:  بخصـــوص  المقلقـــة 
الأنظمة الصحية فـــي القارة التي تعاني 
من نقص الموارد وضعف التجهيز، وقد 

تشهد خسارة الملايين من الأرواح.
وحذّرت اللجنـــة الاقتصادية لأفريقيا 
التابعة للأمم المتحـــدة، في أبريل 2020، 
مـــن احتمال وفاة ما يصل إلى 3.3 مليون 

أفريقي كنتيجة مباشرة لكوفيد – 19.
وحـــددت منظمـــة الصحـــة العالمية 
19 المؤكـــدة  أن عـــدد وفيـــات كوفيـــد – 
فـــي أفريقيـــا تجـــاوز 175500 بعد خمس 
ســـنوات، وهو ما يمثل 2.5 في المئة من 

إجمالي 7 ملايين عالميا.
وقـــال أويوالـــي تومـــوري، الذي قاد 
اللجنة الاستشارية النيجيرية للاستجابة 
لكوفيد، ”لم تستند التوقعات الأولية إلى 
تحليلات علميـــة أو أبحاث مفصّلة حول 
أفريقيـــا. أغفلنـــا كيفية تعامـــل العلماء 
الأفارقـــة مع الجمرة الخبيثـــة في كينيا، 
وإيبولا فـــي نيجيريا، وماربورغ وجدري 
القـــردة فـــي روانـــدا. فرغم المســـاعدة 
الدولية لمواجهة كوفيد، إلا أن خبرة هذه 
الدول كانـــت العامل المحدد في مواجهة 

هذه الأوبئة.“
وانتشـــرت بعض الشـــكوك حول دقة 
أرقـــام الإصابات والوفيـــات التي أبلغت 

عنها الدول الأفريقية.
وأشـــارت منظمـــة الصحـــة العالمية 
إلـــى أن هـــذه البلدان أجـــرت فحوصات 
أقل مقارنة بأوروبـــا والولايات المتحدة 
بســـبب محدوديـــة المـــوارد، كما أشـــار 
تقريـــر للبنك الدولي لســـنة 2022 إلى أن 
كينيا قللـــت من عدد الوفيـــات المرتبطة 

بهذا الوباء.
أن  هـــذا  رغـــم  الخبـــراء  واعتبـــر 
أداء أفريقيـــا كان أفضـــل مـــن المتوقع، 
وبالمقارنة مـــع القـــارات الأخرى، حيث 
لم تشـــمل الاعتبارات التـــي بُنيت عليها 
التوقعـــات تجربـــة أفريقيـــا مع تفشـــي 
الأمـــراض الســـابقة، وتطبيـــق إجراءات 
إغـــلاق صارمـــة بســـبب كوفيـــد، وكون 

غالبية سكانها من الشباب.
وقـــال توموري إن بحلول وقت ظهور 
كوفيـــد، كان أخصائيـــو الصحة الأفارقة 
قد اكتســـبوا بالفعل مهارات في عمليات 
المخالطين،  وتتبـــع  الحـــدود،  تفتيـــش 
وتطبيـــق التباعـــد الاجتماعـــي، وعـــزل 

المرضى، وإجراءات الدفن الآمنة.
صرّح موســـوكا فلاح، رئيس مديرية 
العلـــوم والابتكار في المراكـــز الأفريقية 
للســـيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
بـــأن التخطيـــط المبكـــر والقـــدرة على 
التشـــخيص الســـريع للحـــالات يعـــدّان 

مفتاح التصدي للجائحة.

لمكافحـــة  الأفريقـــي  المركـــز  وكان 
الأمـــراض والوقاية منها قـــد جمع بالفعل 
جميع وزراء الصحة فـــي المنطقة لوضع 
خطـــة عمل قارية قبل الإبلاغ عن أول حالة 

في المنطقة في فبراير 2020.
قال فلاح إنهم اختاروا تدريب العلماء 
بإرســـالهم إلى جنوب أفريقيا والســـنغال 
بـــدلا مـــن إرســـال عينـــات الاختبـــار إلى 
الخارج، بعد اكتشاف وجود مختبرين فقط 
في أفريقيا قادرين علـــى إجراء اختبارات 

الفايروس.
وأضاف ”زعم الغرب أن أفريقيا تفتقر 
إلى القدرة التشخيصية، وأنه يجب إرسال 
العينـــات إلى أوروبا. لكننا رفضنا وقررنا 

بناء قدراتنا في الاختبار.“

وذكر أن توقف الرحـــلات الجوية إلى 
أفريقيـــا صعّـــب الوصول إلـــى الإمدادات 
الطبيـــة المصنعة في الخـــارج، فتعاونت 
مراكز الســـيطرة على الأمـــراض والوقاية 
منها فـــي أفريقيا مـــع الخطـــوط الجوية 
الإثيوبية وبرنامج الغذاء العالمي لتوزيع 
مجموعات الاختبار ومعـــدات الوقاية في 

جميع أنحاء القارة.
كمـــا حشـــدوا دعـــم منظمـــة الصحة 
العالمية، ومؤسسات خيرية مثل مؤسسة 
جـــاك مـــا، ومجموعة مـــن قـــادة الأعمال 
الأفارقـــة للحصول على اللقاحات ومعدات 

الوقاية الشخصية النادرة.
وأشـــار فلاح إلى أن غانا بدأت بإنتاج 
معـــدات الوقاية الشـــخصية الخاصة بها 
لمعالجـــة النقص الحاد في مرافق الرعاية 

الصحية.
وقـــال فـــلاح ”كان نظـــر الأفارقـــة في 
أنفسهم والاســـتجابة الحكومية المنسقة 
ما قلـــب التوقعات القاتمـــة بتناثر الجثث 
في الشوارع إلى درجة تمنعنا عن دفنها.“

قـــاد  الـــذي  أورينـــدا،  موســـى  قـــال 
المبـــادرات الصحيـــة لخدمـــات الإغاثـــة 
الكاثوليكية في كينيا خلال جائحة كوفيد 

– 19، إن عوامل أخرى لعبت دورا أيضا.

وأضـــاف ”فرضـــت العديد مـــن الدول 
الأفريقيـــة قيـــودا أكثر صرامـــة من الدول 
الغربيـــة. كمـــا أن غالبية ســـكاننا يبقون 
من الشـــباب، ونحظـــى بتواصل مجتمعي 

قوي.“
طبقـــت الـــدول الأفريقية بعـــض أكثر 
عمليـــات الإغـــلاق صرامـــة فـــي العالـــم. 

واعتمدت في بعض الأحيان، بشـــكل مثير 
للجدل، على عنف الشرطة لإبقاء الناس في 

منازلهم.
نُشـــرت قـــوات الأمن فـــي كينيا، حيث 
مـــن  المئـــات  عـــادة  الجنـــازات  تجـــذب 
الحضـــور، لضمان قصـــر التجمعات على 
ما لا يزيد عن 15 شـــخصا، وســـرعة إتمام 

مراسم الدفن.
ونظّم أفـــراد إنفاذ القانـــون والجيش 
دوريات في الشـــوارع والمنازل في جنوب 
أفريقيا للحد مـــن التجمعات الاجتماعية، 
واســـتهلاك الكحول، وحتى بيع السجائر. 

وتعرض المخالفون لخطر السجن.
كما سلط أوريندا الضوء على انتشار 
الوعي بالفايروس على نطاق واسع، حتى 
فـــي المناطق الريفية، حيث أبلغ الســـكان 
عن حالات مشـــتبه بها لمسؤولي الصحة 

المحليين.
وأشـــار إلـــى أن فعاليـــة المراقبة في 
المطـــارات الدوليـــة لا تغني عـــن الحاجة 
إلى المزيد من الاستثمار على المستويات 
المحتملـــة  الحـــالات  لتتبـــع  الإقليميـــة 

ومتابعتها.
كما أكـــد أخصائيو الصحة أن حوالي 
70 فـــي المئة من ســـكان أفريقيـــا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى هـــم أشـــخاص تقـــل 
أعمارهـــم عـــن 30 عاما، ممـــا يجعلهم أقل 

عرضة للإصابة بالفايروس.
قال توموري، وهو أيضا باحث رئيسي 
في دراسات الأجسام المضادة لكوفيد في 
نيجيريا، إن بحثه أظهر أن عدد المصابين 

لم يكن كبيرا رغم انتشار الفايروس.
وأرجع ذلك إلى الاستجابات المناعية 
الأقوى لـــدى الأفراد الأصغر ســـنا مقارنة 

بالمسنين.
وأشارت دراســـة نُشـــرت في المكتبة 
الوطنية للطب إلـــى أن الأعراض لم تتجل 
في حوالـــي ثلثي ســـكان أفريقيـــا، حيث 
كشفت الأبحاث عن مستويات مناعة عالية 

مع انخفاض أعداد الحالات الرسمية.
ويشير الخبراء إلى أن أحد أهم عوامل 
الخطورة بالنســـبة لكوفيد – 19 هو السن، 
فـــي إيطاليا مثلا حينما بدأ الوباء في قتل 
نحو ألف شخص يوميا كان أحد الأسباب 
المطروحة أن معدلات الأعمار فوق 65 سنة 
في إيطاليـــا هي تقريبا الأعلى في أوروبا، 
نحـــو 22.5 فـــي المئـــة مـــن ســـكانها، في 
المقابل من ذلك فإن تلك النســـبة بالنسبة 
لـــدول أفريقيا جنوب الصحـــراء هي فقط 

نحو 3 في المئة.
كمـــا أن متوســـط أعمـــار الأوروبيين 
هو نحـــو 43 ســـنة بينما متوســـط أعمار 
الأفارقـــة، علـــى تنوعهم، هو 19 ســـنة، لا 
بـــد أن هذا الفـــارق الهائـــل كان ذا علاقة 
بأعـــداد الحـــالات الخطـــرة فـــي القـــارة. 
وبجانـــب العمـــر، فإن هنـــاك اقتراحا يمد 
الخطوط على استقامتها بالنسبة لعوامل 
الخطورة، فبعض الدول الأفريقية لا تعاني 
مـــن أمراض مزمنـــة كارتفـــاع ضغط الدم 
والســـكّري بنســـب كتلك التـــي توجد في 
الولايات المتحدة أو أوروبا، وكانت هناك 
بعض الإشارات بالفعل إلى أن أكثر المدن 
تضررا في جنوب أفريقيا، الدولة صاحبة 
أكبـــر عدد إصابات ووفيات في القارة، هي 
أكثر المدن التي توجد بها هذه الأمراض.

خمس حالات يحظر فيها إجراء 

حمامات الطين

أداء أفريقيا خلال الجائحة كان أفضل من المتوقع

كيف خرجت أفريقيا 
بأقل نسب وفيات من كوفيد

الإفراط في تناول المسكنات 
يتسبب في تلف الكلى

التخطيط المبكر والقدرة على التشخيص السريع 

للحالات كانا مفتاح التصدي للجائحة

ســــــاهم عامل الســــــن والتخطيط المبكر والقدرة على التشــــــخيص الســــــريع 
للحــــــالات في خروج القارة الأفريقية بأقل نســــــب وفيات من جائحة كورونا. 
وأشــــــار خبراء الصحة إلى أن أداء أفريقيا خلال الجائحة كان أفضل من 
المتوقع بالمقارنة مع القــــــارات الأخرى، ورغم ذلك لا يزال يتعين على القادة 
ــــــز بنية الرعاية الصحية التحتية للكشــــــف عن تفشــــــي المرض وإدارته  تعزي

الأفضل داخل المجتمعات.

زراعة الكلى ضرورية للبقاء على قيد الحياة

فوائد رغم المخاطر

الدول الأفريقية طبقت 

بعض أكثر عمليات الإغلاق 

صرامة في العالم واعتمدت 

على عنف الشرطة لإبقاء 

الناس في منازلهم
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الأدوية المضادة للالتهابات 

غير الستيروئيدية تتسبب 

في تلف الكلى والفشل 

الكلوي إذا ما تم تعاطيها 

بصفة منتظمة 

بسبب تأثيرها على الأيض 

والهرمونات، يحظر إجراء 

حمامات الطين في بعض 

الحالات، مثل الجروح 

المفتوحة والإكزيما



 الربــاط - بـــات نـــادي نهضـــة بركان 
على بعد خطوة واحـــدة من تحقيق حلم 
التتويـــج بلقـــب الـــدوري المغربـــي لكرة 
القدم لأول مرة فـــي تاريخه حيث أصبح 
بحاجة إلى الفوز بالمباراة التي ستجمعه 
مســـاء غد الســـبت بضيفه اتحاد تواركة 
في الجولة الـ25 لحســـم الصراع رسميا. 
ورغـــم فـــارق 17 نقطة الـــذي يفصله عن 
مطارديه الجيش والوداد، حيث ســـيكون 
بحاجة إلـــى نقطتين فقط فـــي المباريات 
الســـت المتبقية، يتطلع الفريق إلى إنهاء 
التشويق من أجل التركيز على منافستي 

كأس العرش وكأس الاتحاد الأفريقي.
ويقول مدربه معين الشـــعباني ”كنا 
نؤمن بهذا الهدف ونسعى إليه من بداية 
الموســـم، وقد اقتربنا مـــن تحقيق الحلم 
بفضل التـــزام اللاعبين وانضباطهم في 
الملعـــب.“ من جهته يتطلع اتحاد تواركة 
إلى العودة بنتيجة أفضل رغم المشـــاكل 
التـــي واجهها فـــي الآونـــة الأخيرة في 
ما يتعلق بالضعـــف الهجومي وضعف 

الربط بين الخطوط باعتراف مدربه.
وقـــررت إدارة نهضـــة بـــركان عقـــد 
اجتماع مع اللاعبـــين بعد مباراة اتحاد 
تواركـــة، وليس قبلها مثلما راج لتحديد 
مكافـــآت التتويـــج بالـــدوري. ولا ترغب 
إدارة بـــركان في الاســـتعجال رغم فارق 
النقـــاط عـــن ملاحقيه ورغم أن مســـألة 
التتويج شبه محســـومة، لذلك لا وجود 
لأي تفاهم على أي مكافأة وكل ذلك سيتم 
بعد مبـــاراة تواركـــة. ويســـعى نهضة 
بركان لكسر كافة الأرقام القياسية لبطل 
المغـــرب (72 نقطـــة للرجاء في الموســـم 
الماضي)، ويملك النـــادي حاليا 59 نقطة 
مع 6 مباريـــات في انتظـــاره، كما يملك 
الفريـــق فرصـــة التتويج برقم قياســـي 

تاريخي.

مواجهة قوية

مســـاء  الجولـــة  منافســـات  تفتتـــح 
الجمعة بمواجهة قوية تجمع بين فريقي 
الجيـــش الملكي والمغرب الفاســـي اللذين 

يطمحـــان إلـــى مركـــز مؤهل للمشـــاركة 
الأفريقية لاســـيما الفريـــق المضيف الذي 
يواجـــه منافســـة محتدمـــة مـــن الوداد 
والفتح ونهضـــة الزمامرة. ويحل الأخير 
ضيفا علـــى أولمبيك آســـفي فـــي مباراة 
ثانيـــة الجمعة يســـعى مـــن خلالها إلى 
تجاوز عثرته الأخيرة بميدانه وتداعيات 
رحيل مدربه فـــي توقيت غريب أثار جدلا 
في الســـاحة الرياضية المغربية. ويعول 
أولمبيـــك آســـفي علـــى شـــجاعة لاعبيـــه 
الشباب من أجل تحقيق فوز يعزز موقفه 
في جـــدول الترتيب بعدما ضمن الابتعاد 

عن منطقة الخطر.

أما الفتح، الذي دخل سباق الوصافة 
بقـــوة بعدمـــا قلص الفـــارق عـــن المركز 
الثاني إلى نقطتين، فيســـتضيف شـــباب 
الســـوالم الســـاعي للفوز هو الآخر. ففي 
الوقـــت الـــذي يبحـــث فيـــه المضيف عن 
انتصاره الثاني عشـــر هذا الموسم يقاتل 
الضيف من أجل العودة بانتصار يبقي له 

بصيصا من الأمل في الخروج من منطقة 
الخطر.

ويوضح شـــيبا مدرب الفتح أســـباب 
الخـــط التصاعـــدي الأخيـــر لفريقه قائلا 
”التطور الفنـــي الحاصل داخل المجموعة 
يرجـــع الفضـــل فيـــه لاجتهـــاد اللاعبين 
والأريحيـــة التـــي نشـــتغل فيهـــا بفضل 
الـــوداد  ويختبـــر  الإداري.“  الاســـتقرار 
قدرتـــه على الصمـــود في المركـــز الثاني 
حينما يرحل لمواجهة اتحاد طنجة، الذي 
اســـتعاد توازنـــه في الجـــولات الأخيرة 
بعد تعزيـــز صفوفه في فتـــرة الانتقالات 

الشتوية الأخيرة.
ويبدو أن حســـن الطير، مدرب اتحاد 
طنجة، يشعر بالراحة لما حققه حتى الآن 
حيث يقول ”حققنا هدفنا الأول ببلوغ 30 
نقطة، ونتطلع إلى تحســـين موقعنا أكثر 
فـــي جدول الترتيـــب. الفريق أصبحت له 
شـــخصية قويـــة داخل الملعـــب وخارجه 
ويتســـلح بالجرأة لذلـــك يعتمد الضغط 

العالي ولا يميل إلى تضييع الوقت.“
فـــي المقابل أثـــارت تصريحات مدرب 
الـــوداد موكوينا ردود أفعـــال قوية عقب 
التعادل الأخير، لاسيما بعدما احتج على 
سلوك الجماهير تجاه اللاعبين. ويوضح 
موكوينـــا موقفه قائـــلا ”لا يمكننا الفوز 
في كل مباراة. نحن بصدد فريق مختلف 
مكون من 26 لاعبا جديدا. وأتســـاءل عن 
السبب الذي يجعل اللاعبين لا يحصلون 
على الدعم المطلوب. فأنا لم آت لكي أراهم 

يقذفـــون بالزجاجات. لا أحـــد يتطلع إلى 
خوض مباريات دوري الأبطال أكثر مني 
حيث ســـبق لي أن خضت نصف النهائي 

سنتين متتاليتين.“

تصحيح المسار

ســــتجرى الأحد ثلاث مباريات، حيث 
يحل حســــنية أغادير ضيفا على شــــباب 
المحمديــــة، ويتطلــــع الأول إلــــى تصحيح 
مســــاره والعــــودة بالانتصــــار الــــذي لم 
يــــذق طعمه منذ 7 جــــولات كاملة أملا في 
الإبقاء على آماله فــــي الإفلات من منطقة 
الخطــــر، فــــي حــــين يخــــوض المضيــــف 
المواجهــــة دون أفق بعدما اقترب رســــميا 
من الهبوط إلى الدرجــــة الثانية. وتجمع 
ثانية مباريات الأحد فريق الرجاء بضيفه 
المغرب التطواني في مواجهة بطموحات 
مختلفة، فالرجاء أحيا آماله في المنافســــة 
على مركز مؤهل للمشــــاركة الأفريقية بعد 

ارتقائه للمركز السابع.
وأبدى مدرب الرجاء الأســــعد الشابي 
تفاؤله قائلا ”نعول على الانضباط وروح 
اللاعبين وقدرتهم علــــى التعامل مع كافة 
الوضعيات من أجل إنهاء الموسم في مركز 
مؤهل للمشــــاركة الأفريقية". أما الدريدب، 
مــــدرب المغــــرب التطواني، فيــــدرك حجم 
التحدي بقوله ”الضغط ســــيظل موجودا 
حتى نهاية الموسم لكننا مطالبون بأعلى 

درجات التركيز واللعب بأريحية أكبر".

 ملبــورن (أســتراليا) - يســـعى لويس 
هاميلتـــون إلى ترك بصمتـــه الفورية في 
مواجهة بطل العالم فـــي الأعوام الأربعة 
فيرســـتابن  ماكس  الهولنـــدي  الأخيـــرة 
البريطانـــي  الســـائق  يخـــوض  عندمـــا 
المتوج بســـبعة ألقاب عالميـــة، أول ظهور 
له مع فيراري في ســـباق جائزة أستراليا 
الكبرى الافتتاحي لموســـم قياســـي جديد 
من 24 سباقا، هذا الأسبوع. يطمح سائق 
مرسيدس السابق هاميلتون إلى تحقيق 
لقبه العالمـــي الثامن، وهو رقم قياســـي، 
والأول لـــه منذ عام 2020، بعـــد أن تفوق 
عليـــه الهولندي وفريقه ريـــد بول المتألق 
خلال الســـنوات الماضيـــة. وأدى انتقاله 
المذهـــل إلـــى فيـــراري بعـــد 12 عاما من 
النجاح مع مرســـيدس إلى تجديد شباب 
الســـائق البالغ من العمـــر 40 عاما. وهو 
حريص على تطبيق الدروس المســـتفادة 
مـــن 162 لفـــة مـــن التجارب، علـــى حلبة 
الصخير فـــي البحرين الشـــهر الماضي، 

على ظروف السباق.
قـــال هاميلتـــون عـــن فيـــراري ”أنا 
متحمس جدا لخوض الســـباق الأول في 
ملبورن. لا أطيق الانتظار للمشـــاركة في 
مضيفا ”الشغف هنا لا مثيل  السباقات،“ 
لـــه. لديهم كل مـــا يحتاجـــون إليه للفوز 
ببطولـــة العالم، والأمر يتعلق فقط بجمع 
وتـــذوق هاميلتون طعم  كل القطع معا.“ 
الفـــوز مرتين مـــن قبل علـــى حلبة ألبرت 
بـــارك الســـريعة والوعرة مـــع ماكلارين 

ومرسيدس، ولكن ليس منذ عام 2015.
حيـــث  أفضـــل،  فيـــراري  أداء  كان 
فـــاز فريـــق الحصـــان الجامـــح بأربعة 

مـــن آخر ســـتة ســـباقات في أســـتراليا، 
بينهـــا ســـباق العام الماضـــي عندما حل 
الإســـباني كارلوس ســـاينس، الذي حل 
محلـــه هاميلتون، في المركز الأول متقدما 
علـــى زميله في الفريق شـــارل لوكلير من 
موناكو. انطلق فيرستابن من المركز الأول 
لكنه فشـــل في إنهاء السباق في ملبورن 
العام الماضي، حيث اضطـــر إلى العودة 
لحظيرة فريقه بعد أربـــع لفات والدخان 
يتصاعـــد من ســـيارته بســـبب عطل في 

المكابح في اللفة الثانية.

كان هذا استثناء بســـيطا للهولندي 
الـــذي حصـــد لقبـــه العالمي الرابـــع قبل 
سباقين من نهاية الموسم الماضي متقدما 
على ســـائق ماكلاريـــن البريطاني لاندو 
نوريـــس. يســـعى فيرســـتابن، البالغ من 
العمر 27 عامـــا، الآن إلى أن يصبح ثاني 
ســـائق بعد الألماني مايكل شوماخر يفوز 
بخمـــس بطـــولات عالم متتاليـــة. حرص 
الهولندي على التقليل من شأن التوقعات، 
وقال لوسائل الإعلام الهولندية ”لا أعتقد 
أننا قادرون على المنافســـة على الفوز في 

ملبورن حاليا.“

 باريــس - تزايـــدت التســـاؤلات عـــن 
احتمـــال أن يكـــون 2025 أخيـــرا هو عام 
باريس ســـان جرمان، ويحقق لقب دوري 
أبطـــال أوروبا لكرة القـــدم لأول مرة في 
تاريخـــه بعـــد أكثـــر من 10 ســـنوات من 

الإنفاق الضخم من ملاكه القطريين.
ومبشرة،  واضحة  مؤشـــرات  وهناك 
وهـــي أن الفريق الجديد لســـان جرمان 
صلب ويقـــدم أداء مميـــزا للغاية مقارنة 
بأقرانـــه في أوروبا، وأثبت أن كل شـــيء 
ممكـــن بعدما نجح في الإطاحة بليفربول 
الإنجليزي المرشـــح الأبـــرز للفوز باللقب 
الأوروبي بالتفوق عليه بركلات الترجيح 
فـــي ملعـــب آنفيلـــد بإيـــاب دور الــــ16. 
وتلخص الســـطور التالية أسباب التقدم 
التدريجـــي لباريس ســـان جرمـــان هذا 
الموســـم، وكيف أطاح بأفضـــل فريق في 
أوروبا بعدما خسر ذهابا على ملعبه في 

باريس، ليتأهل لدور الثمانية.
مـــن المفارقـــات أن رحيل أحد 

عن  العالـــم  لاعبـــي  أفضـــل 
الفريق الباريسي كان بمثابة 
حجر الأســـاس. فقرار كيليان 
مبابـــي بالانتقال إلـــى ريال 

مدريد الإسباني صيف 
العام الماضي فتح الباب 

أمام لويس إنريكي لفرض 
الفريـــق  بـــأن  فلســـفته 
المتكامل سيكون أقوى من 
الفريق الـــذي يعتمد على 

لمهاجم  الاستثنائية  القدرات 

منتخب فرنسا. لم يسد النادي الباريسي 
الفراغ الذي تركه مبابي بضم نجم كبير، 
بل غير سياســـته التي اتبعها على مدار 
ســـنوات بإنفاق ضخم لضم أســـماء من 
العيار الثقيل مثل زلاتان إبراهيموفيتش 

وليونيل ميسي ونيمار.
بل أصر إنريكي علـــى تطوير القوام 
المتاح لديه، وكان تفكيره منطقيا، فإذا لم 
يكن قادرا على تعويض مبابي، فقد نجح 
في اســـتبداله بمجموعة مـــن المهاجمين 
قـــادرة علـــى التســـجيل بنفـــس المعـــدل 
التهديفي لمبابي أو يفوقه. ويضم باريس 
ســـان جرمـــان نجوما كبارا مثـــل عثمان 

ديمبلي وخفيتشـــا كفاراتســـخيليا، لكنه 
بات فريقا أكثر تكاملا من الفرق السابقة 

في النادي التي كانت تعج بالنجوم.
طلـــب إنريكـــي التعاقـــد مـــع لاعبين 
لخلـــق  متميـــزون  لكنهـــم  شـــهرة  أقـــل 
المنافســـة وتوفير خيـــارات بديلة في كل 
المراكـــز، وكانت خطوة ذكيـــة من المدرب 
الإسباني ســـاعدت الفريق الباريسي مع 
ضغط جـــدول المباريات بعـــد زيادة عدد 
الفرق المشـــاركة في دوري أبطال أوروبا 
بنظامـــه الجديد. تعاقد ســـان جرمان مع 
حارس المرمى ماتفي سافونوف لينافس 
جيانلويجـــي دونارومـــا، وضـــم أيضـــا 
المدافـــع المتميـــز ويليان باتشـــو، ولاعب 
الوسط الواعد جواو نيفيز بالإضافة إلى 
الجناح الشاب ديزيريه دويه، الذي سجل 

ركلة الجزاء الحاسمة في آنفيلد.
كما انضم كفاراتسخيليا من نابولي 
الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، 
ليعزز القـــدرات الإبداعيـــة لهجوم 
الفريـــق الـــذي يؤدي بسلاســـة 
شديدة ويدافع ككتلة واحدة. 
وقـــال ماركينيوس، قائد 
باريـــس ســـان جرمان 
بعـــد الفوز على 
ليفربول ”أعتقد 
أنـــه فـــي المباريـــات 
دوري  فـــي  القادمـــة 
أوروبا  أبطال 
بإمكاننـــا تقديم أداء 
دائما  والـــرد  أفضل، 

فـــي الملعب، وهذا ما نحـــاول تأكيده هذا 
الموســـم، فالفريق يظهر بشخصية مميزة 
رغم كثرة العناصر الشـــابة، وباتت لدينا 
مجموعة متكاملة هي مصدر قوتنا الآن.“

في سبتمبر فاز بي إس جي بصعوبة 
بالغـــة علـــى جيرونا الإســـباني بنتيجة 
1 – 0، مســـتفيدا من هدف عكســـي، وبعد 
ذلك حقـــق نقطة واحدة فقط من مبارياته 
الأربـــع التالية في دوري أبطـــال أوروبا 
حيـــث خســـر أمـــام أرســـنال الإنجليزي 
وأتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ 
الألماني. وبدا للكثيرين أن باريس ســـان 
جرمـــان لـــن ينجح فـــي التأهـــل من دور 
المجموعـــات، ولكـــن إنريكـــي كان يؤكـــد 
دائمـــا أنه يبنـــي فريقا للمســـتقبل وأن 
النتائج الســـلبية لا تعكـــس جودة فريقه 
الذي عابتـــه كثرة إهداره للفرص. وأثبت 
الفريـــق صحة رؤية إنريكـــي حيث حقق 
ثلاثـــة انتصـــارات متتاليـــة فـــي ختـــام 
مشواره بدور المجموعات، وسجل خلالها 

الفريق 11 هدفا.

 الجزائــر - تتـــدرب الملاكمـــة الشـــابة 
ســـيرين كســـال مع زميلاتها فـــي نادي 
شـــبيبة عزازقة في منطقة القبائل شـــرق 
العاصمة الجزائـــر، من أجل تحقيق حلم 
الفوز بذهبية في الألعـــاب الأولمبية، كما 
فعلت إيمان خليف التي أصبحت ”قاطرة 
في البـــلاد. وقالت  الملاكمـــة النســـائية“ 
سيرين كســـال البالغة من العمر 15 سنة 
فـــي نهاية ســـاعتين من التدريـــب ”أريد 
أن أشـــارك في الألعاب الأفريقية وبطولة 
العالـــم. أريد أن أكون مثـــل إيمان خليف 

وأفوز في الألعاب الأولمبية.“
كانت خليف أحرزت الميدالية الذهبية 
لـــوزن 66 كلغ في أولمبيـــاد باريس صيف 
2024. وشـــهد مشـــوارها الباريسي جدلا 
عالميا حول هويتها الجنسية ألقى بظلاله 
على انتصارها الكبير، لكنها وجدت دعما 
كاملا من الجزائريين، حتى أنه استقبلها 
الألوف لدى عودتها إلى مســـقط رأســـها 
غـــرب البلاد في أغســـطس. ومنـــذ نيلها 
الميداليـــة الذهبيـــة بـــدأت النـــوادي في 
مختلف مناطق الجزائر تســـتقبل طلبات 
لتســـجيل فتيات في الملاكمـــة، الرياضة 

التي يسيطر عليها الرجال.
تريد كســـال، بطلة الجزائر مرتين في 
وزن 54 كلـــغ في فئة الأشـــبال، أن تســـير 
على خطى خليف. بدأت الملاكمة منذ سن 
الســـابعة، بفضل خالها الذي سجلها في 
القاعة مع ابنته وتكفـــل بكل مصاريفها، 
وهي اليوم تلقى الدعم الكامل من والديها 
وكل أسرتها، كما أوضحت متحدثة بمزيج 
من اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية. 
وبالنسبة إلى مدربها جعفر أورهون، فإن 
سيرين أصبحت ”قدوة لكل الملاكمين في 
القاعة“، فهـــي صاحبة الميدالية الوحيدة 
لنادي عزازقة في البطولة الأخيرة. وقال 
بطل الجزائر السابق (2004) ”من بين 170 

رياضيا لدينا 20 ملاكمة، وما لاحظته عند 
الفتيات هو ارتفاع المســـتوى وتحســـن 

الأسلوب والبحث عن النتائج لديهن.“
وتابـــع مبتهجـــا ”بدأنا نشـــاهد فن 
الملاكمة الحقيقية عند الفتيات. أصبحنا 
نشعر ببعض التنافس وحتى الغيرة من 
بعـــض الشـــباب.“ وبعد كل مـــا صاحب 
تتويج خليف من تشـــكيك فـــي أنوثتها، 
أصبح هناك ”اهتمام أكبر“ بالملاكمة عند 
الفتيات، كمـــا أكد الحكم الدولي نســـيم 
توامي ”مســـار إيمان خليف منذ البطولة 
الأفريقيـــة ونجاحها فـــي باريس أحدث 
نوعـــا من الهـــوس بالملاكمة النســـوية.“ 
وأضاف ”فـــي الســـابق كان هناك بعض 
التحفظ لدى الأولياء، فهم يفضلون الكرة 

الطائرة أو السباحة لبناتهم.“

بدأت الملاكمة النســـوية تنتشر حتى 
فـــي المناطق المحافظة جـــدا، مثل الجلفة 
فـــي الأطلس الصحراوي (300 كلم جنوب 
الجزائـــر) وعين الدفلـــى (140 كلم جنوب 
غرب الجزائر). وأكـــد المدير الفني لنادي 
النصـــر بالجلفـــة محمد بـــن يعقوب أن 
”التجربـــة الأولـــى مع الملاكمة النســـوية 
كانت فـــي 2006، لكنها لـــم تنجح بالنظر 
إلى أن المنطقة محافظة،“ مشـــيرا إلى أنه 
”منذ ميداليـــة إيمان خليف، بدأت الحركة 

الرياضية النسوية تنتعش".

نهضة بركان على أعتاب تحقيق حلم

اللقب الأول في الدوري المغربي

معين الشعباني يعتزم كسر الأرقام القياسية للرجاء البيضاوي
ــــــركان  ــــــر نهضــــــة ب تترقــــــب جماهي
ــــــة ضد اتحاد تواركة،  مباراته المقبل
المقررة غدا السبت في الجولة الـ25 
ــــــدوري المغربي  لكــــــرة القدم.  من ال
ويتصــــــدر نهضة بركان المســــــابقة 
ــــــه الجيش  ــــــد 59 نقطــــــة، يلي برصي
ــــــكل منهما 42  ــــــوداد ول الملكــــــي وال
ــــــاج الفريق البرتقالي  نقطة، ولا يحت
إلا إلى نقطة واحدة لحســــــم تتويجه 

باللقب لأول مرة في تاريخه.

في طريق مفتوح

ثقة عالية

الملاكمة النسوية تنتشر.. 

إيمان خليف تلهم الشابات 

في الجزائر

جائزة أستراليا بوابة هاميلتون

لانطلاقة حقيقية مع فيراري

رؤية إنريكي كلمة سر طفرة سان جرمان في أبطال أوروبا
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الجولة تفتتح بمواجهة 

قوية تجمع بين الجيش 

الملكي والمغرب الفاسي 

اللذين يطمحان إلى مركز  

للمشاركة الأفريقية

باريس سان جرمان يضم 

نجوما كبارا مثل ديمبلي 

وخفيتشا كفاراتسخيليا، 

لكنه بات فريقا أكثر تكاملا 

من الفرق السابقة

الملاكمة سيرين كسال 

تتدرب مع زميلاتها في نادي 

شبيبة عزازقة، من أجل 

تحقيق حلم الفوز بذهبية 

في الألعاب الأولمبية

لويس هاميلتون يسعى 

إلى ترك بصمته الفورية 

في مواجهة بطل العالم 

في الأعوام الأربعة الأخيرة 

الهولندي ماكس فيرستابن

ترجيح ا بركلات ي فوق
نفيلـــد بإيـــاب دور الــــ16.
ــطور التالية أسباب التقدم 
باريس ســـان جرمـــان هذا 
ف أطاح بأفضـــل فريق في 
خسر ذهابا على ملعبه في 

ل لدور الثمانية.
قـــات أن رحيل أحد
عن العالـــم  ي 

سي كان بمثابة 
س. فقرار كيليان
قال إلـــى ريال 

ني صيف
فتح الباب 
ريكي لفرض
الفريـــق ن 
ون أقوى من

يعتمد على 
لمهاجم  تثنائية 

ن ثم ل مث كبارا نجوم ن ن جرم وس ، روم دون ي ويج ن جي
المدافـــع المتميـــز ويليان با
نيفيز الوسط الواعد جواو
الجناح الشاب ديزيريه دوي
ركلة الجزاء الحاسمة في آ
كما انضم كفاراتسخيل
الإيطالي خلال فترة الانتق
ليعزز القـــدرات الإبد
الفريـــق الـــذي يؤ
شديدة ويدافع
وقـــال مارك
باريـــس
بع
لي
أنـــه فـ
القادمـ

بإمكانن
أفضل،



  

 نيويــورك (الولايات المتحدة) - تعتزم 
الإدارة الأميركية إغـــلاق 34 مكتبا تابعا 
والمتاحف  الوطنية  المتنزهـــات  لخدمة 
في مختلف أنحـــاء الولايـــات المتحدة، 
ويشـــمل هـــذا الإغـــلاق مراكز الـــزوار، 
وقاعـــات عـــرض الفنـــون، بالإضافة إلى 
مســـتودعات تخزين القطع الأثرية التي 
يتم التحكم فـــي بيئتها ومناخها. تمتد 
هذه المواقع من ألاســـكا إلى تكساس 
وفلوريـــدا، ممـــا يثيـــر القلق بشـــأن 

مصير التراث الثقافي الأميركي.
من بيـــن المواقع المســـتهدفة، 
أنطونيـــو  ”ســـان  متنـــزه  يبـــرز 

تكســـاس،  فـــي  التاريخـــي  ميشـــنز“ 
الـــذي يعـــد الموقع الوحيد فـــي الولاية 
المـــدرج علـــى قائمـــة التـــراث العالمي 

لليونسكو.
 كمـــا تشـــمل القائمـــة مركـــز زوار 
الحي الفرنســـي في متنزه نيو أورليانز 
الوطني للجاز، الذي يسلط الضوء على 
تاريخ موسيقى الجاز من خلال معارض 
وعـــروض حيـــة، بالإضافـــة إلـــى مركز 

موريس تومسون الثقافي في ألاسكا.
واقترحـــت إدارة الخدمـــات العامـــة 
الأميركيـــة إنهـــاء معظم عقـــود الإيجار 
خلال عام، مشـــيرة إلى أن هذه الخطوة 

ســـتوفر الملايين من الـــدولارات لدافعي 
الضرائـــب. ومـــع ذلـــك، قوبـــل القـــرار 
بانتقادات شـــديدة، حيـــث حذرت تيريزا 
بيرنـــو، رئيســـة جمعيـــة الحفـــاظ على 
المتنزهـــات الوطنيـــة، مـــن أن ”الإغلاق 
ســـيُعطل قـــدرة خدمة المتنزهـــات على 
إدارة المواقـــع بأمان، ويعرض الملايين 
مـــن القطع الأثرية غير القابلة للتعويض 
للخطر أو الضياع، مما يهدد بتفكيك هذا 

النظام تدريجيا.“ 
وأضافت ”إغـــلاق هذه المكاتب دون 
تقييـــم دقيـــق لمـــا تحميـــه وللموظفين 
الأساسيين فيها يعد تهورا وقصر نظر.“

من جانبها، أشـــارت الجمعية إلى أن 
الاقتراح في حال تنفيذه، ستُغلق 8 مراكز 
للـــزوار دون توفيـــر بدائـــل، إضافة إلى 
متاحف يتم التحكم في مناخها دون خطة 

لنقل القطع الأثرية إلى مرافق أخرى.
في الوقت نفسه، كشـــفت إحصاءات 
صدرت الأربعـــاء أن المتنزهات الوطنية 
الأميركيـــة اســـتقبلت 331.9 مليون زائر 
خلال عام 2024، بزيادة 6.4 مليون عن عام 
2023، مســـجلة بذلك رقما قياسيا جديدا 
لم يُحقق منـــذ 2016. ويبرز هذا الارتفاع 
أهمية هـــذه المواقع، ما يثير تســـاؤلات 

حول توقيت وجدوى قرار الإغلاق.

 القاهــرة - عبّـــرت الفنانـــة دينـــا 
فؤاد عـــن ســـعادتها الكبيـــرة بالعمل 
مجددا مع النجم مصطفى شـــعبان في 
مسلسل ”حكيم باشـــا“، مشيرة إلى أن 
هـــذا التعـــاون يأتي بعد غيـــاب دام 15 
عاما منـــذ نجاحهما معا في مسلســـل 

”العار“. 
وأوضحـــت دينـــا أن التعـــاون في 
”حكيم باشـــا“ هـــذا العـــام يختلف عن 

ســـابقه، إذ كانـــت لا تـــزال صغيرة في 

فتـــرة تصويـــر ”العـــار“. وأضافت دينا 
أنهـــا أصبحـــت أكثر نضجـــا فنيا الآن، 
بينما مصطفى شـــعبان لا يـــزال يتمتع 
بخفـــة ظلـــه وروحـــه الجميلـــة كما كان 
في الســـابق، ولم يتغير على المســـتوى 

الشخصي. 
وأكدت أنه دائما مـــا يعامل الجميع 
في العمل كأنهم أســـرة واحدة، ويحظى 
التعـــاون معه دائما بأجـــواء خاصة من 

التفاهم والاحترام المتبادل.

وتدور أحداث مسلسل ”حكيم باشا“ 
في إطـــار صعيدي، حيـــث يتولى حكيم 
تجارة عمه في الآثار، ولكن ســـرعان ما 
تندلع نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من 
أولاد العم بسبب الثروة. ويؤجج الطمع 
والحقد والغيرة الصراع، مما يؤدي إلى 
نهاية مأساوية لعائلة الباشا وكبيرها، 

حكيم.
علّـــق الفنان مصطفى شـــعبان على 
ردود الفعل الإيجابية على المسلســـل، 

مؤكـــدا أن نجـــاح العمـــل هو بشـــهادة 
الجمهور في الشـــارع، وليس من خلال 
الأرقـــام، فـــي إشـــارة منـــه إلـــى أرقام 
السوشيال ميديا والتريندات التي ربما 

لا تعكس واقعا حقيقيا برأيه.
بطولـــة  باشـــا“  ”حكيـــم  مسلســـل 
مصطفـــى شـــعبان، دينـــا فؤاد، ســـهر 
الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب 
وغيرهـــم، والعمـــل مـــن تأليـــف محمد 

الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

الجمعة 2025/03/14 
السنة 47 العدد 13427

 الربــاط - في شـــموخ وإبـــاء تنتصب 
المســـاجد المغربية لتحكـــي عن الغنى 
الفنـــي للهويـــة المعماريـــة الإســـلامية 
المغربية، بفضل ما تزخر به من تصاميم 
مميـــزة، وزخـــارف عريقـــة وفسيفســـاء 
متفردة، تمتح من معين الروافد العربية 

والأمازيغية والأندلسية والمتوسطية.
هـــذه الفخامـــة وذلـــك التفـــرد الذي 
يميز المســـاجد المغربية، في تناغم بين 
النقوش الدقيقـــة والهدوء الروحي، هما 
نتاج قرون من التأثر والتأثير الحضاري 
والثقافـــي الذي ميز تاريـــخ المغرب مع 
محيطـــه، مما يجعل هذه المعالم الدينية 
الغنيـــة بعبـــق التراث، تســـتعصي على 
التقليـــد أو الصنـــع إلا بأنامـــل الحرفي 
المغربي التي تنطق إبداعا وتشع جمالا.
هـــو ذات التفـــرد الـــذي يـــدل علـــى 
الخصوصية الجماليـــة والفنية الناطقة 
بلســـان مغربـــي أصيل، حينمـــا يعكس 
الأجـــواء الروحانيـــة الآســـرة المفعمـــة 
بتاريـــخ عريـــق، مما يجعل عيـــن الزائر 
لا تخطئ أبدا هوية المســـجد المغربي، 

سواء القديم منه أو الحديث.
ظاهـــرة التأثير والتأثر في تفســـير 
أي تطـــور تاريخـــي للفـــن عامـــة والفن 
المعماري خاصة، يعتبرها المؤرخ أحمد 
أشـــعبان مســـألة واردة، مشـــيرا إلى أن 
عوامـــل التأثير كثيرة، ومنهـــا الداخلي 
والخارجي، وهي التي تتشكل من خلالها 
هوية بلد ما، مبـــرزا أن ما يميز العمارة 
في المغـــرب الأقصى بشـــكل خاص هو 
تنـــوع هندســـتها وغنى زخرفتهـــا، مما 
يضفـــي عليهـــا جماليـــة تعكـــس أصل 

مؤسسها والمدينة التي بنيت فيها.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء، يعتبـــر المـــؤرخ أشـــعبان أن 

المفهـــوم المعماري للجامع والمســـجد 
يختلف بين الماضي والحاضر، موضحا 
أن ”الجامـــع“ أو ”الجامـــع الأعظـــم“ أو 
”الجامـــع الكبير“ كان يُعـــد في الماضي 
العمـــارة الدينيـــة الوحيدة فـــي المدينة 
الإســـلامية، إلا فـــي حـــال وجـــود عائق 

طبيعي يفرض وجود ”جامعين“.
وأضـــاف أن مـــا ميـــز ”الجامع“ عن 
المســـجد هـــو أن الأول كان مخصصـــا 
لصلاة الجمعـــة بالإضافة إلى الصلوات 
الخمس، في حين كان المسجد مخصصا 
فقط للصلـــوات الخمس ولا يحتوي على 

المنبر.
وأوضـــح الأســـتاذ المختـــص فـــي 
العمارة الإســـلامية أن جميع ”الجوامع“ 
الإســـلامية تتوفـــر على خمســـة عناصر 
المحـــراب  وهـــي  أساســـية،  معماريـــة 
والمنبر  الصـــلاة،  لإمامـــة  المخصـــص 
لخطـــب الجمعـــة والعيديـــن وغيرهـــا، 
وقاعـــة الصـــلاة، والمئذنة لرفـــع الأذان 
والنـــداء إلـــى الصلاة، والصحـــن الذي 
يضطلـــع بـــدور تهويـــة قاعـــة الصلاة 

وإضاءتها.
الغرب الإســـلامي  وأكد أن ”جوامع“ 
والمغرب الأقصى بشـــكل خـــاص كانت 
الشـــرق  فـــي  نظيراتهـــا  عـــن  تختلـــف 
الإسلامي، لافتا إلى أن في القرن السادس 
هــــ/ 12م، ومـــع ظهـــور الإمبراطوريـــة 
الموحديـــة وعاصمتها مراكش، شـــهدت 
ثورة فنيـــة وثقافية  عمارة ”الجوامـــع“ 
ميـــزت عناصرهـــا عـــن باقـــي الجوامع 

الإسلامية.
وأضـــاف الباحـــث أن تلـــك الفتـــرة 
شـــهدت تأكيد الشكل الهندســـي المربع 
للمآذن المعروف في جميع مناطق الغرب 
الإسلامي، مع إضافة تقنية وهندسة بناء 

جديدة تقوم على اســـتغلال الجســـم أو 
البرج الأوســـط في المئذنة ووضع غرف 
مركبـــة واحدة فوق الأخـــرى من القاعدة 

حتى منصة الأذان العلوية.
المتعلقـــة  التطـــورات  تكـــن  ولـــم 
بالتصاميـــم والهندســـة التـــي عرفتهـــا 
المســـاجد المغربية عبـــر الزمن معزولة 
عـــن التراكـــم الـــذي تحقق فـــي الجانب 
المتعلق بالزخرفة والنقش على الخشب 
و“الزليـــج“، والتـــي عكســـت الازدهـــار 
الثقافي والاقتصـــادي الذي طبع العديد 

من الحقب التاريخية في المغرب.
وفـــي هذا الصدد، يقول أشـــعبان إن 
الزخرفـــة الإســـلامية في المغـــرب مرت 
بمســـتوى  ارتبطت  تاريخيـــة  بمراحـــل 
الازدهـــار الاقتصـــادي، مشـــيرا إلى أن 
الإمارات الحاكمة في المغرب قبل الدولة 

المرابطيـــة اهتمـــت بالبنـــاء أكثـــر من 
الزخرفة.

يضيــــف  الموحــــدي،  العصــــر  وفــــي 
الباحــــث، أبــــدع الصانــــع المغربــــي في 
الزخارف الجصيــــة والنقش على الحجر، 
مبرزا أن جامع تينمل وجامع الكتبية هما 
خير شاهد على أهمية الزخارف في إبراز 

جمالية العمارة الدينية.
مــــن جهة أخرى، قال أشــــعبان ”يمكن 
اعتبــــار الدولــــة المرينيــــة والــــدول التي 
تعاقبــــت بعدها مــــن أهم عصــــور زخرفة 
البناء بامتياز“، مشــــيرا إلــــى الواجهات 
الداخليــــة للمــــدارس المرينيــــة التي تعد 
لوحة مليئة بمختلف أنواع الزخارف إلى 

حد غياب الفراغات بها.
ولعــــل خير شــــاهد على هــــذا الإبداع 
وتلــــك الأصالــــة المغربيــــة هــــو مســــجد 

الحســــن الثاني بالــــدار البيضــــاء، الذي 
يعــــد أول معمار ديني يُبنــــى على البحر، 
”وكان عرشــــه علــــى الماء“، والــــذي يُعتبر 
بحق جوهرة معماريــــة وحضارية وفنية 
عــــز نظيرها، إذ اجتمــــع فيها ما تفرق في 
غيرها من تلاوين الفنون وأنواع الزخارف 

وضروب النقوش المغربية العريقة.
منــــذ  المغربيــــة،  المســــاجد  وتظــــل 
العصــــور الإســــلامية الأولى إلــــى اليوم، 
شــــاهدة على تطور الفــــن المعماري الذي 
يجمــــع بيــــن الأصالــــة والابتــــكار، والتي 
أبدعت يد الصانع المغربي في تجسيدها 
وفق هويــــة فريدة. لتظل هذه المســــاجد، 
بالإضافــــة إلــــى دورهــــا الدينــــي كأماكن 
للعبــــادة، تحفــــا معمارية خالــــدة تعكس 
روح الإبداع والتفرد في المشــــهد الثقافي 

والحضاري للمغرب.

ــــــة فنون العمارة  تُظهــــــر التصميمات والتفاصيل الدقيقة في المســــــاجد المغربي
ــــــر العصور، وتروي تطور أســــــلوب البناء من خلال  الإســــــلامية التي تمتد عب
الزخارف المتقنة من الخشــــــب والجبس، والنقوش الهندســــــية المستوحاة من 

الطبيعة، بالإضافة إلى الكتابات القرآنية التي تزين الجدران والقباب.

 المساجد المغربية تروي فنون العمارة وعراقة التاريخ 

ةانعكاس للثقافة الروحانية فة ثق

صباح العرب

أيام الشيخوخة 

باتت معدودة
 مـــا ادعاه الصينيـــون قبل ثلاثة 
أشهر، يؤكده اليابانيون اليوم؛ أيام 

الشيخوخة باتت معدودة.
خبر مثل هـــذا لن يجلب اهتمام 
الشباب. أمامهم وقت طويل قبل أن 
يلاحظوا مرور الزمـــن. لكن، الخبر 
نفســـه ســـيجلب اهتمام مـــن تقدم 
بهم العمر، وشعروا فجأة أن الزمن 
غدرهـــم، وأن هنـــاك أمـــورا كثيرة 
كان بودهـــم لـــو أن الزمـــن أمهلهم 

لإنجازها.
جـــاري  التقيـــت  بالأمـــس 
السبعيني، اشتكى لي دون مقدمات 
من ســـرعة مـــرور الزمـــن، قائلا: إن 
السنة تمر كأنها شهر، والشهر يمر 
كأنه يوم، واليوم ســـاعة.. والساعة 

دقيقة.
إحساس الشـــباب بمرور الزمن 
عكس إحســـاس الشيوخ. وقد يفسر 
هـــذا الاختلاف الصـــراع القائم بين 

الأجيال.
من منا، نحن الذين أشرفنا على 
مغادرة هـــذا العالم، لا يريد أن يرى 
علـــى أرض الواقـــع مـــا كان يعتقد 
حتـــى وقت قريب أنـــه مجرد خيال؟ 
العقـــدان الأخيران، بالتحديد، حملا 

الكثير من التغييرات.
نحن علـــى أعتاب مرحلة يدفعنا 
الفضـــول فيهـــا إلـــى رؤيـــة عالـــم 
تسيره الروبوتات، وتحلق بفضائه 
الســـيارات الطائـــرة، وتحجـــز فيه 
الرحلات إلـــى كواكب أخـــرى. هذا 
الفضول يـــزداد خاصـــة إذا رافقت 
طول العمر صحة جيـــدة خالية من 

الأمراض.
أفاجأ عندما أســـمع مـــن يقول 
بثقة كبيرة إن أجدادنا كانوا أصحاء 
أكثر منـــا، وأن عمرهـــم كان أطول، 
رغـــم أن الدلائل العلميـــة والأبحاث 

تؤكد عكس ما ذهبوا إليه.
أخبـــار كثيـــرة تخرج وبشـــكل 
يكاد يكون شـــبه يومي تتحدث عن 
خروقات علمية تطيل عمر الإنســـان 

سرعان ما تتحول إلى سراب.
أمـــوال كثيرة تُنفـــق في صناعة 
تركـــز على هذا الهـــدف، دون نتائج 
فعليـــة، باســـتثناء ما تعلـــق منها 
بمحاربـــة الأمـــراض القاتلـــة، مثل 
السرطان والقلب والسكري وغيرها 
اســـتعصى  التـــي  الأمـــراض  مـــن 
علاجها. ليس بين هذه الاكتشـــافات 
وأصحابهـــا من يدعي كشـــف ســـر 
شـــيخوخة الخلايا وعكسها. وهذا 

بالضبط ما يدعيه خبر اليوم.
الباحثـــين  إن  يقـــول  الخبـــر 
اكتشـــفوا البروتـــين المســـؤول عن 
إصابتنـــا بالشـــيخوخة، وأطلقـــوا 
 .AP2A1 عليه، لأسباب أجهلها، اسم
لا يهم التسمية، فهي لن تغير شيئا 
من تفاصيل تقول إن اكتشـــاف هذا 
البروتين يمهد لإطالة عمر الإنســـان 
ويحســـن من علاج أمراض مرتبطة 

بالشيخوخة.
بمعنى آخـــر، لا آلام مفاصل ولا 
ضعـــف عضـــلات ولا شـــعر أبيض 
نحتـــاج إلـــى إخفائـــه بالصباغات 
بعـــد اليوم، ولا تجاعيـــد ننفق على 
إزالتها أموالا طائلة، سواء كان ذلك 
باستخدام الكريمات أو بالاستسلام 

لمبضع جراح التجميل.
قد يكون الاكتشاف أهم مساهمة 
تهدف إلى محاربة الشـــيخوخة بعد 
نصائـــح ابن كمال باشـــا في كتابه 
”رجوع الشـــيخ إلى صباه“ قبل 550 
عاما، حيث بـــاءت كل الجهود التي 

بذلت بين التاريخين بالفشل.
ويقول الباحثـــون الذين حققوا 
هذا الاختـــراق، إن حظـــر البروتين 
ســـيمكن ليـــس فقـــط مـــن إبطـــاء 
الشـــيخوخة، بـــل عكســـها. وهذا لا 
يســـاعد الناس على العيـــش لفترة 
أطـــول فحســـب، بل يســـاعد أيضا 
علـــى التخفيف من حـــدة الأمراض 
المرتبطـــة بالشـــيخوخة، كما يمكن 
الوقايـــة مـــن بعض الأمـــراض قبل 

ظهور الأعراض الأولية.
وإذا كان هـــذا الاكتشـــاف يفرح 
النـــاس، إلاّ أنه لن يفرح الشـــركات 
ثرواتهـــا  بنـــت  التـــي  العملاقـــة 
علـــى مخاوفنـــا مـــن ظهـــور علائم 
وتآكل  وجوهنـــا  على  الشـــيخوخة 

مفاصلنا وهشاشة عظامنا.
صناعـــة كبيـــرة ســـتهتز بيدها 
قرار الاستمرار بالبحث إلى نهايته 

أو وأده قبل أن يتحول إلى حقيقة.

متنزهات ومتاحف أميركية تواجه الإغلاق

دينا فؤاد تلتقي بمصطفى شعبان بعد 15 عاما

الإمارات تنظم البطولة 

الرمضانية لجمال الخيل العربية 
 أبوظبــي - تنظـــم جمعيـــة الإمارات 
للخيـــول العربيـــة البطولـــة الرمضانية 
وتنطلـــق  العربيـــة.  الخيـــل  لجمـــال 
المنافســـات في نادي أبوظبي للفروسية 
للعـــام الثاني على التوالـــي خلال يومي 
الجمعة والســـبت 14 – 15 مارس الحالي، 
وتشـــتمل على 9 فئات مختلفة، بمشاركة 

171 خيلاً تعود إلى 109 ملاك.
وقالت الجمعية إن المنافسات ستبدأ 
اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً، 
بفئــــة الفلوات، وهي موزعة إلى خمســــة 
أقسام ”أ، ب، ج، د، ه“ فيما تقام في اليوم 
الثاني (غدا السبت) أشــــواط فئة الأفلاء 
التي تتألف من أربعة أقسام ”أ، ب، ج، د.“
وتهـــدف الجمعيـــة مـــن إقامـــة هذه 
البطولـــة إلى دعم المـــلاك والمربين عبر 
توجيه الاهتمام بالخيول الناشـــئة التي 

تشكل مســـتقبل هذا النشاط وتساهم في 
تطوير الإنتاج المحلـــي لدولة الإمارات، 
الـــذي يحتـــل حاليًـــا مكانة مميـــزة على 

المستوى العالمي.
وفي الدورة الماضية شهدت البطولة، 
التي تم تخصيصها للأفلاء والفلوات من 
عمر 4 أســــابيع إلى 6 أشــــهر، منافســــات 
مثيرة وقويــــة، حيث توجت ”فلوة كيو آر 
أندريــــا“ لخليفة النعيمــــي كأفضل مهرة، 
فيما توج ”فلو سمارة بي اتش أم“ لمربط 

بن هميلة كأفضل مهر في البطولة.
وقام بتتويج الخيــــول الفائزة كل من 
لؤلــــؤة المنصوري، عضــــو اللجنة العليا 
المنظمــــة للبطولــــة، وعيضــــة المنهالي، 
مســــاعد مدير البطولة، وحضر الفعاليات 
عــــدد مــــن المــــلاك والمربيــــن ومديــــري 

المرابط.
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